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لََم    آدَابُ السَّ

لََمِ، بَيَّنهََا لَناَ رَبُّناَ فَهَذِهِ بحَِوْلِ  تهِِ جُمْلَةٌ منِْ آدَابِ السَّ  وَقُوَّ
ِ
فيِ  الله

حَهَا لَناَ نَبيُِّناَ  فَةِ. صلى الله عليه وسلمكتَِابهِِ الْمَجِيدِ، وَوَضَّ  فيِ سُنَّتهِِ الْمُشَرَّ

لََم :*  ا فَضْلُ السَّ  فَأَمَّ

 بْنِ عَمْرٍو 
ِ
سْلََمِ صلى الله عليه وسلمنَّبيَِّ : أَنَّ رَجُلَا سَأَلَ الڤفَعَنْ عَبْدِ الله ؟ خَيْرٌ  : أَيُّ الِْْ

لََمَ عَلىَ مَنآ عَرَفآتَ وَمَنآ لمَآ تعَآرِفآ »: فَقَالَ   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.تطُآعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقآرَأُ السَّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
وَالَّذِي نفَآسِي بِيدَِهِ لََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

خُلوُنَ ا ءٍ إذَِا تدَآ مِنوُا حَتَّى تحََابُّوا، أوََلََ أدَُلُّكُمآ عَلىَ شَيآ مِنوُا، وَلََ تؤُآ لآجَنَّةَ حَتَّى تؤُآ

لََمَ بيَآنكَُمآ  ؟ أفَآشُوا السَّ  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. «.فعََلآتمُُوهُ تحََاببَآتمُآ

 بْنِ سَلََمٍ 
ِ
  ڤوَعَنْ عَبْدِ الله

ِ
هَا النَّاسُ! أفَآشُوا أيَُّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

خُلوُنَ الآجَنَّةَ بِسَلََمٍ  لََمَ، وَأطَآعِمُوا الطَّعاَمَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نيِاَمٌ، تدَآ  «.السَّ

، وَابْنُ مَاجَه، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

مِ الَّذِي جَعَلَهُ الُله فَهَذِهِ بَعْضُ النُّصُوصِ فيِ فَضْلِ هَذَا الْْدََبِ الْعَظيِ

 .ِينِ الْكَرِيم ا لهَِذَا الدِّ  شِعَارا

 گ گ گ
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لََم   فَةُ السَّ  ص 

فَتُهُ: ا ص   وَأَمَّ

ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى ﴿: فَقدْ قَالَ الُله 

 .[86]النساء: ﴾بي تج تح تخ تم

لََمُ فَقَا صلى الله عليه وسلمقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ  ڤوَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ  لَ: السَّ

لََمَ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النَّبيُِّ  رٌ » :صلى الله عليه وسلمعَلَيْكُمْ؛ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّ  .«عَشآ

؛ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ:
ِ
لََمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله  ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّ

رُونَ »  .«عِشآ

لََمُ   وَبَرَكَاتُهُ؛ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّ
ِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله

 «.ثلَََثوُنَ » فَقَالَ:

، وَغَيْرُهُ. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

رُونَ، وَثلَََثُونَ »وَ  رٌ، وَعِشآ  يَعْنيِ منَِ الْحَسَناَتِ.«: عَشآ

 گ گ گ
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لََم   فَضْلُ  السَّ  مَنْ بَدَأَ ب 

لََمِ: لِ مَنآ بدََأَ بِالسَّ  وَعَنآ فَضآ

 
ِ
قَالَ:  ڤالَّذِي رَوَاهُ عَنهُْ أَبُو أَيُّوبَ الْْنَْصَارِيُّ  صلى الله عليه وسلمجَاءَ حَدِيثُ رَسُولِ الله

قَ ثلَََثِ ليَاَلٍ، يلَآتقَِياَنِ فَيعُآرِضُ » جُرَ أخََاهُ فَوآ لِمٍ أنَآ يهَآ هَذَا وَيعُآرضُِ لََ يحَِلُّ لمُِسآ

لََمِ   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.هَذَا، وَخَيآرُهُمَا الَّذِي يبَآدَأُ باِلسَّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ 
ِ
 مَنآ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ِ
لىَ النَّاسِ بِاللَّه إنَِّ أوَآ

لََمِ   «.بدََأهَُمآ باِلسَّ

 مَنآ بدََأهَُ »
ِ
لىَ النَّاسِ بِاللَّه لََمِ إنَِّ أوَآ لََمِ.« مآ باِلسَّ  أَيْ: مَنْ بَدَأَ النَّاسِ باِلسَّ

، وَغَيْرُهُ. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، والتِّرْمذِِيُّ

ذِي يَبْدَأُ؟ وَمَنِ الَّذِي لََ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ وَضَعَ لَناَ النَّبيُِّ  لََمِ، مَنِ الَّ ا يَتَعَلَّقُ باِلسَّ نظَِاما

ا يَأْتيِ تَفْصِيلُهُ إنِْ شَاءَ الُله يَبْ  لََمُ؟ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ، ممَِّ  .دَأُ؟ وَكَيْفَ يَكُونُ السَّ

لََمِ كَمَا بَيَّنَ لَناَ النَّبيُِّ  يسَُلِّمُ »قَالَ:  ڤوَرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ  صلى الله عليه وسلمفَالْْوَْلَى باِلسَّ

غِيرُ عَلىَ الآكَبيِرُ، وَالآمَارُّ عَلىَ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.الآقَاعِدِ، وَالآقلَِيلُ عَلىَ الآكَثيِرِ  الصَّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
اكبُِ عَلىَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يسَُلِّمُ الرَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.الآمَاشِي، وَالآمَاشِي عَلىَ الآقاَعِدِ، وَالآقلَِيلُ عَلىَ الآكَثيِرِ 
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بْيَان  مَا يَتَعَلَّ  سَاء  وَالصِّ لََم  عَلََ النِّ السَّ  قُ ب 

بآياَنِ  لََمِ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّ ا مَا يتَعََلَّقُ باِلسَّ  ڤ؛ فَعَنْ أَسْمَاءَ بنِتِْ يَزِيدَ وَأمََّ

 »قَالَتْ: 
ِ
مَ عَلَيْناَ صلى الله عليه وسلممَرَّ عَلَيْناَ رَسُولُ الله  «.فيِ نسِْوَةٍ فَسَلَّ

، وَغَيْرُهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّ

أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: كَانَ : »ڤوَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.يَفْعَلُهُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

جَالِ  لِيمُ النِّسَاءِ عَلىَ الرِّ ا تسَآ ا مَرَّ  وَهُوَ - وَأمََّ ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ -عَلَى الْعَكْسِ ممَِّ

 أَذِنَ بذَِلكَِ عِندَْ أَمْنِ الْفِتْنةَِ، وَلَهُ تَفْصِيلٌ. صلى الله عليه وسلم

 »قَالَتْ:  ڤوَلَكنِْ فيِ َذِلَك: حَدِيثُ أُمِّ هَانئٍِ 
ِ
 صلى الله عليه وسلمذَهَبآتُ إلِىَ رَسُولِ اللَّه

تهُ يغَآتسَِلُ، وَفاَطمَِةُ ابآ  آهِ فَقَالَ: مَنآ هَذِهِ؟ عَامَ الآفَتآحِ، فَوَجَدآ تُ عَليَ ترُُهُ، فَسَلَّمآ نتَهُُ تَسآ

حَبًا بِأمُِّ هَانئٍِ   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.فَقلُآتُ: أنَاَ أمُُّ هَانئٍِ بِنآتُ أبَِي طاَلبٍِ، فَقَالَ: مَرآ

لََمَ عِندَْ دُخُولِ الْبَيْتِ فَقَالَ الُله  وَقَدْ شَرَعَ لَناَ رَبُّناَ  : السَّ

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ﴿

 .[61]النور: ﴾ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ
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ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ﴿وَقَالَ الُله تَعَالَى: 

 .[27]النور: ﴾ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح

 گ گ گ
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ة  مَا يَتَعَلَّقُ ب   مَّ لََمُ عَلََ أهَْل  الذِّ  السَّ

ةِ؛  مَّ لِ الذِّ لََمُ عَلىَ أهَآ ا السَّ   ڤةَ فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَ وَأمََّ
ِ
قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله

وهُ » طرَُّ لََمِ، فَإذَِا لقَِيتمُآ أحََدَهُمآ فِي طرَِيقٍ فَاضآ لََ تبَآدَؤُوا الآيهَُودَ وَلََ النَّصَارَى باِلسَّ

يقَِهِ   أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. «.إلِىَ أضَآ

لُ الآكتِاَب فَقُولوُا:  إذَِا سَلَّمَ عَليَآكُمآ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤوَعَنْ أَنَسٍْ   أهَآ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.وَعَليَآكُمآ 

آهِ أنَآ يقَآصِدَ *  ارٌ فَسَلَّمَ؛ فَعَليَ لِمُونَ وَكُفَّ لِسٍ فِيهِ مُسآ ا مَنآ مَرَّ بِمَجآ وَأمََّ

لََمِ. لِمِينَ باِلسَّ  الآمُسآ

حَتَّى .... وَفيِهِ: نَ عُبَادَةَ عَادَ سَعآدَ بآ  صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبيَِّ : »ڤعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ 

ثاَنِ وَالآيهَُودِ، فَسَلَّمَ  وَآ رِكيِنَ عَبَدَةِ الْآ لِمِينَ وَالآمُشآ لََطٌ مِنَ الآمُسآ لِسٍ فيِهِ أخَآ مَرَّ بِمَجآ

آهِمُ النَّبيُِّ  آنَ صلى الله عليه وسلمعَليَ آهِمُ الآقُرآ  وَقَرَأَ عَليَ
ِ
 «.، ثمَُّ وَقَفَ فَنزََلَ فَدَعَاهُمآ إلِىَ اللَّه

 تَّفَقٌ عَلَيْهِ.مُ 

 گ گ گ
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رُوج  الْْسُْل مُ أرََادَ إ ذَا  نْدَ الُْْ رُجَ فَعَلَيْه  أنَْ يُسَلِّمَ ع   أنَْ يََْ

آهِ أنَآ يسَُلِّمَ عِنآدَ الآخُرُوجِ  رُجَ؛ فعََليَ جُلُ فَسَلَّمَ، ثمَُّ أرََادَ أنَآ يخَآ وَإذَِا دَخَلَ الرَّ

خُولِ.  كَمَا سَلَّمَ عِنآدَ الدُّ

  ڤنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ فَعَ 
ِ
إذَِا انآتهََى أحََدُكُمآ إلِىَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

خِرَةِ  وُلىَ بأِحََقَّ مِنَ الْآ ؛ فلَيَآسَتِ الْآ ، فَإذَِا أرََادَ أنَآ يقَُومَ فَلآيسَُلِّمآ لِسِ فَلآيسَُلِّمآ  «.الآمَجآ

، وَحَسَّ  .أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ  نهَُ الْْلَْبَانيُِّ

آحَنيِ لِْحََدٍ عِنآدَ اللِّقاَءِ؛  قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا  ڤفَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ وَلََ ينَ

جُلُ منَِّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنحَْنيِ لَهُ؟ ، الرَّ
ِ
 رَسُولَ الله

 «.لََ » قَالَ:

 قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟

 .«لََ » الَ:قَ 

 قَالَ: فَيَأْخُذُ بيَِدِهِ وَيُصَافحُِهُ؟

 «.نعََمآ »: قَالَ 

. نهَُ الْْلَْبَانيُِّ ، وابن ماجه، وَحَسَّ  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ
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نَّةِ! فَإنَِّ الْوَاحِدَ منِهُْمْ  ا، حَتَّى عِندَْ كَثيِرٍ منِْ أَهْلِ السُّ ا خُولفَِ كَثيِرا وَهَذَا ممَِّ

 عَنْ ذَلكَِ. صلى الله عليه وسلمقِيَ أَخَاهُ الْتَزَمَهُ وَقَبلَِهُ، وَهَذَا لََ يَجُوزُ؛ لنِهَْيِ النَّبيِِّ كُلَّمَا لَ 

ا هَذَا  لْتزَِامَ، وَأَنْ يُقَبِّلَ بَيْنَ عَيْنيَْهِ -وَأَمَّ
ِ

ا منِْ سَفَرٍ،  -أَعْنيِ: الَ إذَِا كَانَ قَادِما

ا أَنْ يَرَاهُ فيِ كُلِّ حِينٍ ثُمَّ يَلْتَزِمُهُ  سُولُ  أَمَّ  .صلى الله عليه وسلموَيُقَبِّلُهُ؛ فَقَدْ نَهَى عَنْ ذَلكَِ الرَّ

جُلُ منَِّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنيِ لَهُ؟ ! الرَّ
ِ
 قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله

 «.لََ » قَالَ:

 قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟

 «.لََ »: قَالَ 

 فحُِهُ؟قَالَ: فَيَأْخُذُ بيَِدِهِ وَيُصَا

 «.نعََمآ »: قَالَ 

 گ گ گ



 
 سةداسالمُحاضرة ال 277

 ث

 فَضْلُ الْْصَُافَحَة  

 ؟مَتَى تَكُونُ الْْصَُافَحَةُ وَالْْعَُانَقَةُ وَ 

؛*  ا فَضْلُ الْْصَُافَحَة   .صلى الله عليه وسلمفَقَدْ بَيَّنهَُ النَّبيُِّ  وَأَمَّ

  ڤفَعَنِ الْبَرَاءِ 
ِ
لِمَيآنِ يلَآتقَِياَنِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مَا مِنآ مُسآ

 «.فيَتَصََافَحَانِ؛ إلََِّ غُفِرَ لهَُمَا قَبآلَ أنَآ يفَآترَِقَا

. نهَُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَحَسَّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

ا مَتَى تَكُونُ الْْصَُافَحَةُ وَالْْعَُانَقَةُ؟*   وَأَمَّ

تَلََقَوْا تَصَافَحُوا، وَإذَِا إذَِا  صلى الله عليه وسلمكَانَ أَصْحَابُ النَّبيُِّ »قَالَ:  ڤفَعَنْ أَنَسٍ 

 «.قَدِمُوا منِْ سَفَرٍ تَعَانَقُوا

بَرَانيُِّ فيِ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «الْْوَْسَطِ »أَخْرَجَهُ الطَّ لْسِلَةِ »، وَصَحَّ السِّ

حِيحَةِ   «.الصَّ

بُ الْعِلْمِ وَأَهْلُ السُّ  ا يَنبَْغِي أَنْ يَتَخَلَّصَ منِهُْ طُلََّ نَّةِ، وَأَنْ لََ يَلْتَزِمَ أَحَدٌ فَهَذَا ممَِّ

ا منِْ سَفَرٍ.  منِهُْمْ أَخَاهُ، إلََِّ إذَِا كَانَ قَادِما

 «.وَإذَِا قَدِمُوا منِْ سَفَرٍ تَعَانَقُوا»
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تْ، حَتَّى بَيْنَ  نََّ هَذِهِ الْعَادَةَ قَدْ تَفَشَّ
ِ

ميِمَةِ؛ لْ وَأَنْ نَتَخَلَّصَ منِْ هَذِهِ الْعَادَةِ الذَّ

يًّا يُرِيدُ أَنْ يَلْتَزِمَكَ وَأَنْ يُعَانقَِكَ؛ صَارَتْ عَدَاوَةٌ؛ الْعَ  ، فَإذَِا دَفَعْتَ عَنهَْا عَامِّ وَامِّ

ا بلََِ  بَ الْعِلْمِ يَصْنعَُونَ ذَلكَِ بلََِ نَكيِرٍ؛ صَارُوا إلَِيْهِ أَيْضا ا رَأَوْا طُلََّ نََّهُمْ لَمَّ
ِ

لْ

 نَكيِرٍ، وَالُله الْمُسْتَعَانُ.

 گ گ گ
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لََم  عَلََ الْغَائ ب   فَةُ رَدِّ السَّ  ص 

لََمِ عَلَى الآغاَئِبِ؛  ا صِفَةُ رَدِّ السَّ قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ : »ڤفَعَنْ عَائشَِةَ وَأمََّ

لََمُ »: لَهَا  «.ياَ عَائِشَةُ! هَذَا جِبآرِيلُ يقَآرَأُ عَليَآكِ السَّ

 : لََمُ وَرَحْمَ فَقاَلتَآ  وَبَرَكَاتُهُ، تَرَى مَا لََ أَرَىوَعَلَيْهِ السَّ
ِ
 «.ةُ الله

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

كَذَلكَِ إذَِا وَرَدَ إلَِيْكَ خِطَابٌ منِْ أَخِيكَ فيِهِ سَلََمٌ عَلَيْكَ؛ فَعَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ 

لََمَ، حَتَّى عَلَى هَذَا الْمَكْتُوبِ.  السَّ

لََمَ الَّذِي وَصَلَ إلَِيْكَ وَإذَِا حَمَلَ إلَِيْكَ أَحَدٌ سَلََمَ أَحَدٍ  ؛ فَعَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ السَّ

 وَبَلَغَكَ.

 گ گ گ
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م  إ كْرَامًا لَهُ  يَام  ل لْقَاد   مَا جَاءَ فِ  الْق 

يَامًاوَ  جَالُ ق  لَ لَهُ الرِّ هُ أنَْ يَتَمَثَّ  عُقُوبَةُ مَنْ سَََّ

م  إ كْرَ *  يَام  ل لْقَاد  ا مَا جَاءَ فِ  الْق  فَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ: أَنَّ أَهْلَ قُرَيْظَةَ ؛ امًا لَهُ وَأَمَّ

إلَِيْهِ، فَجَاءَ، فَقَالَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمفَأَرْسَلَ النَّبيُِّ  ڤنَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ 

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.خَيآرِكُمآ » -أَوْ قَالَ:-، «قُومُوا إلِىَ سَيِّدِكُمآ » :صلى الله عليه وسلم

 »قَالَتْ:  ڤةَ وَعَنْ عَائشَِ 
ِ
ا كَانَ أَشْبهََ سَمْتاا وَهَدْياا وَدَلًَّ برَِسُولِ الله مَا رَأَيْتُ أَحَدا

مَ الُله وَجْهَهَا-منِْ فَاطمَِةَ  صلى الله عليه وسلم ، كَانَتْ إذَِا دَخَلَتْ عَلَيهِْ؛ قَامَ إلَِيهَْا، فَأَخَذَ بيِدَِهَا، -كَرَّ

انَ إذَِا دَخَلَ عَلَيهَْا؛ قَامَتْ إلَِيهِْ، فَأَخَذَتْ بيِدَِهِ، وَقَبَّلَتهُْ، وَقَبَّلَهَا، وَأَجْلَسَهَا فيِ مَجْلسِِهِ، وَكَ 

، وَغَيرُْهُ. «.وَأَجْلَسَتهُْ فيِ مَجْلسِِهَا حَهُ الْْلَْباَنيُِّ ، وَصَحَّ  أَخْرَجَهُ أَبوُ دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

ا لذَِاتهِِ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ هَذَا الْقِيَامَ إنَِّمَا هُوَ مَقْصُ  ودٌ لغَِيْرِهِ، وَلَيْسَ مَقْصُودا

ا لذَِاتهِِ، لذَِلكَِ كَانَ يَقُومُ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلم إلَِى فَاطِمَةَ  صلى الله عليه وسلمنَهَى أَنْ يَكُونَ الْقِيَامُ مَقْصُودا

 وَتَقُومُ إلَِيْهِ.

جَ *  لَ لَهُ الرِّ هُ أَنْ يَتَمَثَّ ا عُقُوبَةُ مَنْ سَََّ يَامًا؛وَأَمَّ  ڤفَعَنْ مُعَاوِيَةَ  الُ ق 

 
ِ
ءآ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله جَالُ قِياَمًا؛ فلَآيتَبََوَّ هُ أنَآ يتَمََثَّلَ لهَُ الرِّ مَنآ سَرَّ

، وَغَيْرُ  «.مَقآعَدَهُ مِنَ النَّارِ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  هُ.أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ
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يمُ يَكُونُ ثَلََثًا إ ذَا لََْ يُسْمَعْ سَلََمُ الْْسَُلِّم  
سْل   التَّ

لََمَ عَلََ مَنْ كَانَ عَلََ حَاجَت ه    وَلََ يُسَلَّمُ وَلََ يَرُدُّ السَّ

يمُ يَكُونُ ثَلََثًا إ ذَا لََْ يُسْمَعْ سَلََمُ الْْسَُلِّم .* 
سْل   وَالتَّ

أنََّهُ كَانَ إذَِا تكََلَّمَ بِكَلِمَةٍ أعََادَهَا ثلَََثاً حَتَّى : »صلى الله عليه وسلميِّ عَنِ النَّبِ  ڤفَعَنْ أَنَسٍ 

مٍ فَسَلَّمَ عَليَآهِمآ سَلَّمَ عَليَآهِمآ ثلَََثاً . «.تفُآهَمَ، وَإذَِا أتَىَ عَلَى قَوآ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

لََمَ عَلََ مَنْ كَانَ عَلََ *  مُ وَلََ يَرُدُّ السَّ .وَلََ يُسَلَّ ه   حَاجَت 

 : »ڤفَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
، وَرَسُولُ الله مَ، فَلَمْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَجُلَا مَرَّ يَبُولُ، فَسَلَّ

 «.يَرُدَّ عَلَيْهِ 

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

مَ عَلَيْهِ، صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ أَتَى النَّبيَِّ ڤوَعَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنفُْذٍ   وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّ

أَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إلَِيْهِ فَقَالَ:  تُ أنَآ أذَآكُرَ اللَّهَ »فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّ  إِنِّي كَرِهآ

رٍ   «.إلََِّ عَلَى طُهآ

، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ

 گ گ گ
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م ، وَسُؤَالُ  ه  يُسْتَحَبُّ تَأنْ يسُ الْقَاد  يب  عَنْ نَفْس   الْغَر 

ى  ه  ل يُعْرَفَ حَتَّ يب  عَنْ نَفْس  م ، وَسُؤَالُ الْغَر  وَيُسْتَحَبُّ تَأْن يسُ الْقَاد 

لَتَهُ.  يُنْزَلَ مَنْز 

كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَ: إنَِّ »فَعَنْ أَبيِ جَمْرَةَ قَالَ: 

مُ؟» -:أَوْ - «مَنِ الآوَفآدُ؟» فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمالْقَيْسِ أَتَوُا النَّبيَِّ وَفْدَ عَبْدِ   «.مَنِ الآقَوآ

 .قَالُوا: رَبيِعَةُ 

مِ » فَقَالَ: حَبًا بِالآقَوآ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.، غَيآرَ خَزَاياَ وَلََ ندََامَى-أوَآ بِالآوَفآدِ -مَرآ

 گ گ گ
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ـ: )عَلَيْكَ يُكْرَهُ أنَْ يَبْتَ  ئَ ب  لََمُ( د   السَّ

ـ: *  ئَ ب  لََمُ )وَيُكْرَهُ أَنْ يَبْتَد   .(عَلَيْكَ السَّ

لََمُ يَا  صلى الله عليه وسلمفَعَنْ أَبيِ جُرَيٍّ الْهُجَيِّمِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبيَِّ  فَقُلْتُ: عَلَيْكَ السَّ

.
ِ
 رَسُولَ الله

لََمُ؛ »: قَالَ  لََمُ، فَإنَِّ عَلَيآكَ السَّ : عَلَيآكَ السَّ تىَلََ تقَلُآ  «.تَحِيَّةَ الآمَوآ

، وَغَيْرُهُ. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

هَا؛ نْ رَدِّ لََم ، وَمَا يَكُونُ م  حَايَا بَعْدَ السَّ نَ التَّ ا مَا يُقَالُ م  فَعَنْ أُمِّ هَانئٍِ  وَأَمَّ

 ذَهَبْتُ إلَِى رَسُو»أَنَّهَا قَالَتْ:  ڤ
ِ
عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ،  صلى الله عليه وسلملِ الله

 وَفَاطمَِةُ ابْنتَُهُ تَسْتُرُهُ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ.

 «.مَنآ هَذِهِ؟»: فَقَالَ 

 فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانئٍِ بنِتُْ أَبيِ طَالبٍِ.

حَبًا بِأمُِّ هَانِئٍ »: فَقَالَ   .«مَرآ

ا فَرَغَ منِْ غُ  ا فيِ ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلَمَّ سْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانيَِ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفا

ي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلَا قَدْ أَجَرْتُهُ:  ! زَعَمَ ابْنُ أُمِّ
ِ
ا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله فَلَمَّ

 فُلََنُ بْنُ هُبَيْرَةَ.
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ِ
ناَ مَنآ أجََ »: صلى الله عليه وسلمفَقاَلَ رَسُولُ اللَّه تِ ياَ أمَُّ هَانِئٍ قَدآ أجََرآ  .«رآ

ى  «.قَالَتْ أُمُّ هَانئٍِ: وَذَاكَ ضُحا

ى» حَى.« وَذَاكَ ضُحا  وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. أَيْ: فيِ وَقْتِ الضُّ

مَامُ النَّوَوِيُّ  أَوْلَى هَذَا الْْمَْرَ الْكَبيِرَ مَا « الْْذَْكَارُ »فيِ كتَِابهِ الْجَليِلِ  $وَالِْْ

ا.يَتَعَلَّقُ باِ ، وَبَحَثَهُ بَحْثاا مُسْتَفِيضا ةا لََمُ، أَوْلََهُ عِناَيَةا تَامَّ سْلََمِ؛ وَهُوَ السَّ  لِْْ

لََمِ. بْتدَِاءِ باِلسَّ
ِ

 وَقَبْلَ ذَلكَِ: نَنظُْرُ فيِ حُكْمِ الَ

آبَانيُِّ  لَ لََمَ  إجِْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ « تَفْسِيرِهِ »ذَكَرَ الْقُرْطُبيُِّ فيِ : »قَالَ الْآ السَّ

نََّهُ يَعْنيِ: أَنَّهُ لَوِ الْتَقَى 
ِ

طْلََقِ نَظَرٌ؛ لْ ةِ هَذَا الِْْ بٌ فيِهَا، وَفيِ صِحَّ سُنَّةٌ، سُنَّةٌ مُرَغَّ

لََمِ وَإنَِّمَا باِلْكَلََمِ أَنَّهُ لََ إِْ ثمَ عَلَيْهِمَا، وَفيِ ذَلكَِ مَا  مُسْلمَِانِ فَلَمْ يَبْدَأْ أَحَدُهُمَا باِلسَّ

لََمِ وَإفِْشَائِهِ، وَأَنَّهُ:  تيِ تَأْمُرُ باِلسَّ حَقُّ »لََ يَخْفَى منِْ مُخَالَفَةِ الْْحََادِيثِ الْكَثيِرَةِ الَّ

آهِ إذَِا لقَِيهَُ  لِمِ: أنَآ يسَُلِّمَ عَليَ لِمِ عَلىَ الآمُسآ  «.الآمُسآ

 : لََمِ »وَأَنَّ آخَلُ النَّاسِ: الَّذِي يبَآخَلُ بِالسَّ ى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ النُّصُوصِ إلَِ «. أبَ

لََمِ فيِ  ا: أَنَّهُ نَظَمَ مَنْ يَكُونُ الْبَادِئَ باِلسَّ دُ الْوُجُوبَ، بَلْ وَزَادَ ذَلكَِ تَأْكِيدا تيِ تُؤَكِّ الَّ

اكبُِ عَلىَ الآمَاشِي، وَالآمَاشِي عَلىَ الآقاَعِدِ، »بَعْضِ الْْحَْوَالِ، فَقَالَ:  يسَُلِّمُ الرَّ

غِيرُ عَلَى الآكَبيِرِ وَالآقَ   ««.لِيلُ عَلىَ الآكَثيِرِ، وَالصَّ

لََمِ لَيْسَ بسُِنَّةٍ، وَإنَِّمَا هُوَ فَوْقَ ذَلكَِ فَهُوَ وَاجِبٌ،  يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ: إنَِّ الْبَدْءَ باِلسَّ

طْلََقِ الَّذِي ذَ  ةِ الِْْ كَرَهُ الْقُرْطُبيُِّ منِْ وَيَذْهَبُ إلَِى ذَلكَِ كَمَا تَرَى، وَيَقُولُ: فيِ صِحَّ

طْلََقِ نَظَرٌ. ةِ هَذَا الِْْ بٌ فيِهَا، قَالَ: فيِ صِحَّ لََمَ وَالْبَدْءَ بهِِ إنَِّمَا هُوَ سُنَّةٌ مُرَغَّ  أَنَّ السَّ
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هُ. طْلََقِ منَِ اللَّوَازِمِ وَرَدَّ  وَبَيَّنَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا الِْْ

ې ې ې  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿: قَالَ الُله 

 .[61]النور: ﴾ې ى

 .[86 ]النساء: ﴾ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

 .[27 ]النور: ﴾ئى ی

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

 .[59 ]النور: ﴾ڀ ڀ

ۅ ۅ ۉ ۉ  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

 .[25 -24 ]الذاريات: ﴾ې ې ې ې ى ى

سْتئِْذَانِ، وَكَذَلكَِ مَا يَتَعَلَّقُ  $يَبْحَثُ النَّوَوِيُّ 
ِ

لََمِ وَالَ مَا يَتَعَلَّقُ بأَِحْكَامِ السَّ

 بتَِشْمِيتِ الْعَاطسِِ وَغَيْرِ ذَلكَِ.

ا أَفْرَ  جْمَاعِ، وَأَمَّ نَّةِ وَالِْْ لََمِ ثَابتٌِ باِلْكتَِابِ وَالسُّ ادُ قَالَ: اعْلَمْ أَنَّ أَصْلَ السَّ

مَسَائِلهِِ وَفُرُوعِهِ؛ فَأَكْثَرُ منِْ أَنْ تُحْصَرَ، وَأَنَا أَخْتَصِرُ مَقَاصِدَهُ فيِ أَبْوَابٍ يَسِيرَةٍ 

عَايَةُ. صَابَةُ وَالرِّ  إنِْ شَاءَ الُله تَعَالَى، وَبهِِ التَّوْفيِقُ وَالْهِدَايَةُ وَالِْْ

 گ گ گ
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إ   لََم  وَالْْمَْرُ ب  :بَابُ فَضْل  السَّ  فْشَائ ه 

حِيحَيْنِ »فيِ   بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ « الصَّ
ِ
: أَنَّ رَجُلَا سَأَلَ ڤعَنْ عَبْدِ الله

 
ِ
سْلََمِ خَيْرٌ؟ صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله  أَيُّ الِْْ

لََمَ عَلىَ مَنآ عَرَفآتَ وَمَنآ لمَآ تعَآرِفآ »: قَالَ   «.تطُآعِمُ الطَّعَامَ، وَتقَآرَأُ السَّ

لََمُ إلََِّ »الْحَدِيثِ الثَّابتِِ: وَقَدْ مَرَّ فيِ  اعَةِ: أنَآ لََ يكَُونَ السَّ أنََّ مِنآ عَلََمَاتِ السَّ

جُلُ بَيْنَ النَّاسِ فَلََ يُسَلِّمُ إلََِّ عَلَى مَنْ يَعْرِفُهُ، وَقَدْ ذَكَرَ «. عَلىَ الآمَعآرِفةَِ  أَنْ يَمُرَّ الرَّ

سُولُ  اعَةِ.أَنَّ هَذَا منِْ عَلََمَاتِ ا صلى الله عليه وسلمالرَّ  لسَّ

يناَ فيِ $قَالَ النَّوَوِيُّ  صَحِيحَيِ »يَعْنيِ: فيِ « صَحِيحَيْهِمَا»: وَرُوِّ

آدَمَ  خَلقََ اللَّهُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ «الْبُخَارِيِّ وَمُسْلمٍِ 

 «.عَلَى صُورَتِهِ 

مِيرُ فيِ:  إلَِى مَنْ يَعُودُ؟ هَلْ يَعُودُ « لىَ صُورَتهِِ عَ »وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ: الضَّ

تيِ كَانَ عَلَيْهَا فيِ  لِ نَشْأَتهِِ عَلَى صُورَتهِِ الَّ إلَِى آدَمَ وَيَكُونُ الْمُرَادُ: أَنَّهُ خُلقَِ فيِ أَوَّ

تهِِ،  يَّ ا كَذُرِّ يَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَنتَْقِلْ أَطْوَارا ، ثُمَّ إذِْ يَكُونُ -الْْرَْضِ وَتُوُفِّ الْوَاحِدُ منَِّا نُطْفَةا

عَلَقَةا، ثُمَّ مُضْغَةا، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْطَْوَارِ، فَإنَِّ آدَمَ لَمْ يَكُنْ كَذَلكَِ، خُلقَِ فيِ 

يَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَتَنقََّ  تيِ كَانَ عَلَيْهَا فيِ الْْرَْضِ وَتُوُفِّ لِ نَشْأَتهِِ عَلَى صُورَتهِِ الَّ لْ أَوَّ

تهِِ  يَّ ا كَذُرِّ  وَكَانَتْ صُورَتُهُ فيِ الْْرَْضِ لَمْ تَتَغَيَّرْ، فَهَلْ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ؟ -أَطْوَارا
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ةِ  ڠأَيْ: أَنَّ الَله خَلَقَ آدَمَ  لِ نَشْأَتهِِ وَشَأْنهِِ عَلَى صُورَتهِِ الْكَاملَِةِ التَّامَّ فيِ أَوَّ

تيِ كَانَ عَلَيْهَا منِْ مَبْدَ  تْ بهَِا الَّ تيِ مَرَّ إِ فطِْرَتهِِ وَخَلْقِهِ، لَمْ يَمُرَّ فيِ مَرَاحِلِ الْخَلْقِ الَّ

مِيرِ فيِ  تُهُ، فَيَكُونُ إرِْجَاعُ الضَّ يَّ  .ڠإلَِى آدَمَ « صُورَتهِِ »ذُرِّ

. يَاقُ اللُّغَوِيُّ  هَذَا مَا يَقْتَضِيهِ السِّ

؟ حَاشَا، بَلْ هَلْ يَلْزَمُ منِْ ذَلكَِ أَنَّكَ لَوْ قُلْتَ: 
ِ
ورَةَ عَنِ الله تَكُونُ قَدْ نَفَيْتَ الصُّ

هِ  ورَةَ للَِّ سُولُ  إنَِّناَ نُثْبتُِ الصُّ لرَِبِّهِ، وَلَكنِْ بأَِحَادِيثَ  صلى الله عليه وسلمكَمَا أَثْبَتَهَا الرَّ

بِّي رَأيَآتُ رَ »صَحِيحَةٍ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ، منِهَْا: حَدِيثُ اخْتصَِامِ الْمَلََِ الْْعَْلَى: 

سَنِ صُورَةٍ   «.فِي أحَآ

حِيحَيْنِ »إذَِنْ؛ لَوْ قُلْتَ: هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي فيِ   ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ « الصَّ

ا  خَلقََ اللَّهُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  آدَمَ عَلىَ صُورَتِهِ، طوُلهُُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمَّ

تمَِعآ مَا خَلقَهَُ قَالَ: اذآهَبآ فَسَلِّمآ عَ  لىَ أوُلئَِكَ؛ نفََرٍ مِنَ الآمَلََئكَِةِ جُلُوسٍ، فاَسآ

لََمُ  ، فَقاَلوُا: السَّ لََمُ عَليَآكُمآ يَّتكَِ، فَقَالَ: السَّ يحَُيُّونكََ، فَإنَِّهَا تَحِيَّتكَُ وَتحَِيَّةُ ذُرِّ

 
ِ
مَةُ اللَّه ، فَزَادُوهُ: وَرَحآ

ِ
مَةُ اللَّه  «.عَليَآكَ وَرَحآ

مِيرَ « آدَمَ عَلىَ صُورَتهِِ  خَلقََ اللَّهُ : »صلى الله عليه وسلمنَّ قَوْلَ النَّبيِِّ لَوْ قُلْتَ: إِ  أَنَّ الضَّ

هِ  ورَةَ تُثْبَتُ للَِّ منِْ أَحَادِيثَ أُخَرَ، منِهَْا: حَدِيثُ اخْتصَِامِ  يَعُودُ إلَِى آدَمَ، وَأَنَّ الصُّ

 الْمَلََِ الْْعَْلَى، وَأَنْ نَقُولَ: هِيَ صِفَةٌ منِْ صِفَاتِ 
ِ
وَالْقَوْلُ فيِهَا  الله

 وَكَمَالهِِ وَجَمَالهِِ كَالْقَوْلِ فيِ سَائِرِ صِفَاتهِِ 
ِ
، وَأَنَّ ¢: أَنَّهَا تَليِقُ بجَِلََلِ الله

ةا إنَِّمَا يَعُودُ إلَِى آدَمَ  مِيرَ هَا هُناَ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ خَاصَّ هَلْ يَقُولُ لَكَ أَحَدٌ منِْ  -الضَّ
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عِينَ: لَقَدْ وَافَقْتَ الْجَهْمِيَّةَ؟ إذَِا قَالَ فَهَذَا لََ يَفْقَهُ، لََ يَفْقَهُ كَلََمَ أُولَئِكَ الْ  مُتَنطَِّ

 ، فَةَ ابْتدَِاءا نََّ الْجَهْمِيَّةَ يَنفُْونَ الصِّ
ِ

نَّةِ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؛ لْ ةِ أَهْلِ السُّ مَّ
ةِ، أَئِ مَّ

الْْئَِ

فَةِ.وَيَفْعَلُونَ ذَلكَِ، أَيْ: فِ   ي هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ باِلْهُرُوبِ منِْ إثِْبَاتِ الصِّ

ورَةَ، لَكنِْ بغَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَلكُِلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ،  نَّةِ فَيُثْبتُِونَ الصُّ ا أَهْلُ السُّ وَأَمَّ

سُولِ   مَ.كَمَا يَنبَْغِي أَنْ يُفْهَ  صلى الله عليه وسلممنِْ أَجْلِ أَنْ يُفْهَمَ كَلََمُ الرَّ

لََمُ عَليَآكُمآ »عَلَى كُلِّ حَالٍ:  دَمَ  هَذِهِ تَحِيَّةٌ اخْتَارَهَا الُله « السَّ
ِ

لِ

يَّتهِِ، وَجَعَلَ الْمَلََئِكَةَ يُعَلِّمُونَهَا آدَمَ  ا خَلَقَهُ: ڠوَذُرِّ اذآهَبآ »، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ لَمَّ

تمَِعآ مَا يحَُيُّونكََ، فَإنَِّهَا فَسَلِّمآ عَلَى أوُلئَِكَ؛ نفََرٍ مِنَ الآمَلََئكَِ  ةِ جُلوُسٍ، فاَسآ

 ،
ِ
مَةُ اللَّه لََمُ عَلَيآكَ وَرَحآ ، فَقاَلوُا: السَّ لََمُ عَليَآكُمآ يَّتكَِ، فَقَالَ: السَّ تحَِيَّتكَُ وَتحَِيَّةُ ذُرِّ

 
ِ
مَةُ اللَّه  «.فَزَادُوهُ: وَرَحآ

حِيحَيْنِ »وَفيِ   »قَالَ:  ڤعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ « الصَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمأَمَرَنَا رَسُولُ الله

عِيفِ،  بَاعِ الْجَناَئِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطسِِ، وَنَصْرِ الضَّ بسَِبْعٍ: بعِِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّ

لََمِ، وَإبِْرَارِ الْقَسَمِ   «.وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ، وَإفِْشَاءِ السَّ

لََمِ »  إكِْثَارُهُ، وَأَنْ يُبْذَلَ لكُِلِّ مُسْلمٍِ.أَيْ إشَِاعَتُهُ وَ «: وَإفِْشَاءُ السَّ

 «: تَشْمِيتُ الْعَاطسِِ »
ِ
هُوَ أَنْ يُقَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ الُله، وَالتَّشْمِيتُ: هُوَ ذِكْرُ الله

 تَعَالَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.

مْتِ الْمُ  تَهُ: دَعَا لَهُ باِلْهُدَى، وَقَصْدِ السَّ تَ الْعَاطسَِ وَشَمَّ  سْتَقِيمِ.وَسَمَّ

.  هَذَا الَّذِي مَرَّ هُوَ لَفْظُ إحِْدَى رِوَايَاتِ الْبُخَارِيِّ
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ِ
لََمِ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَنَا رَسُولُ الله  «.بإِفِْشَاءِ السَّ

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ « صَحِيحِ مُسْلمٍِ »وَفيِ 
ِ
لََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

مِنوُا خُلوُنَ الآجَنَّةَ حَتَّى تؤُآ مِنوُا»وَفيِ رِوَايَةٍ: - ،تدَآ خُلوُا الآجَنَّةَ حَتَّى تؤُآ ، -«لََ تَدآ

مِنوُا حَتَّى تحََابُّوا  .«وَلََ تؤُآ

مِنوُا» هَذِهِ لُغَةٌ مَعْرُوفَةٌ صَحِيحَةٌ، وَهِيَ هَكَذَا بحَِذْفِ النُّونِ فيِ جَمِيعِ « وَلََ تؤُآ

وَايَاتِ.  الْْصُُولِ وَالرِّ

لََمَ بيَآنكَُمآ أوََلََ أدَُلُّكُمآ عَلَ » ؟ أفَآشُوا السَّ ءٍ إذَِا فعََلآتمُُوهُ تحََاببَآتمُآ  «.ى شَيآ

مِنوُا»  بحَِذْفِ النُّونِ منِْ آخِرِهِ، وَهِيَ لُغَةٌ مَعْرُوفَةٌ.« وَلََ تؤُآ

مِنوُا حَتَّى تحََابُّوا»وَمَعْنىَ الْحَدِيثِ:  أَيْ لََ يَكْمُلُ إيِمَانُكُمْ، وَلََ «: وَلََ تُؤآ

لََمِ.يَ  ، وَلََ تَحَابٌّ إلََِّ بإِفِْشَاءِ السَّ يمَانِ إلََِّ باِلتَّحَابِّ  صْلُحُ حَالُكُمْ فيِ الِْْ

، وَابْنِ مَاجَه، باِلْْسََانيِدِ الْجَيِّدَةِ، عَنْ  ، وَكَذَا عِندَْ التِّرْمذِِيِّ ارِميِِّ  وَعِندَْ الدَّ

 بْنِ سَلََمٍ 
ِ
 قَالَ: سَمِعْتُ رَسُو ڤعَبْدِ الله

ِ
ياَ أيَُّهَا النَّاسُ! »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلملَ الله

حَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِياَمٌ؛  رَآ لََمَ، وَأطَآعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْآ أفَآشُوا السَّ

َّةَ بِسَلََمٍ  خُلُوا الآجَن  «.تَدآ

، وَغَيْرُهُ  ، وَالْْلَْبَانيُِّ حَهُ التِّرْمذِِيُّ  مَا.وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، صَحَّ

، عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ  يِّ
نِّ أَمَرَنَا نَبيُِّناَ »قَالَ:  ڤوَفيِ كِتَابِ ابْنِ مَاجَه، وَعِندَْ ابْنِ السُّ

لََمَ  صلى الله عليه وسلم مَ عَلَى مَنْ -أَنْ نَبُثَّ وَأَنْ نُذِيعَ، وَأَنْ نُكْثرَِ منِهُْ - أَنْ نُفْشِيَ السَّ ، وَأَنْ نُسَلِّ

 «.عَرَفْناَ وَمَنْ لَمْ نَعْرِفْ 
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إِ »وَعِندَْ مَالكٍِ فيِ   بْنِ أَبيِ طَلْحَةَ: «الْمُوَطَّ
ِ
أَنَّ »، عَنْ إسِْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله

 بْنَ عُمَرَ فَيَغْدُو مَعَهُ إلَِى 
ِ
فَيْلَ بْنَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ يَأْتيِ عَبْدَ الله الطُّ

وقِ، قَالَ: فَإذَِا غَدَوْنَا إلَِ  اطٍ...السُّ  عَلَى سَقَّ
ِ
وقِ؛ لَمْ يَمُرَّ بنِاَ عَبْدُ الله  ى السُّ

اطٍ » دِيءُ: «: سَقَّ ، وَالْمَتَاعُ الرَّ ا: سَقَطيٌِّ وَهُوَ بَائِعٌ رَدِيءُ الْمَتَاعِ، يُقَالُ لَهُ أَيْضا

 سَقَطٌ، وَيُجْمَعُ عَلَى: أَسْقَاطٍ.

 ..وَلََ صَاحِبَ بيِعةٍ 

كْبَةِ وَالْقِعْدَةِ. الْحَالُ منَِ «: وَالْبيِعَةُ »  الْبَيْعِ كَالرِّ

 وَلََ مسِْكيِنٍ وَلََ أَحَدٍ، إلََِّ سَلَّمَ عَلَيْهِ.

ا، فَاسْتَتْبَعَنيِ  بْنَ عُمَرَ يَوْما
ِ
فَيْلُ بْنُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: فَجِئْتُ عَبْدَ الله أَيْ: - قَالَ الطُّ

وقِ  وقِ وَأَنْتَ لََ تَقِفُ عَلَى ، فَ -طَلَبَ منِِّي أَنْ أَتْبَعَهُ إلَِى السُّ قُلْتُ لَهُ: مَا تَصْنَعُ باِلسُّ

وقِ؟ لَعِ، وَلََ تَسُومُ، وَلََ تَجْلسُِ فيِ مَجَالسِِ السُّ  الْبَيْعِ، وَلََ تَسْأَلُ عَنِ السِّ

ثُ.  قَالَ: وَأَقُولُ: اجْلسِْ بنِاَ هَا هُناَ نَتَحَدَّ

فَيْلُ ذَا بَطْنٍ -! فَقَالَ ليِ ابْنُ عُمَرَ: يَا أَبَا بَطْنٍ  إنَِّمَا نَغْدُو منِْ أَجْلِ  -وَكَانَ الطُّ

لََمِ، نُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِيناَهُ   «.السَّ

حِيحِ »وَعِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ  ا: « الصَّ ارٌ »مُعَلَّقا : ثَلََثٌ مَنْ ڤقَالَ: وَقَالَ عَمَّ

يمَانَ:  جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الِْْ

نْصَافُ مِ   نْ نَفْسِكَ.الِْْ
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نْصَافُ منِْ نَفْسِكَ » ث  وَهُوَ الْعَدْلُ، وَإعِْطَاءُ الْحَقِّ لصَِاحِبهِِ.«: الِْْ

لََمِ للِْعَالَمِ.  وَبَذْلُ السَّ

لََمِ للِْعَالَمِ »  أَيْ إلِْقَاؤُهُ عَلَى مَنْ لَقِيتَهُ.«: وَبَذْلُ السَّ

قْتَارِ  نْفَاقُ منَِ الِْْ  «.وَالِْْ

يمَانِ »ي شَيْبَةَ فيِ وَصَلَهُ ابْنُ أَبِ  اقِ فيِ «الْمُصَنَّفِ »وَفيِ « الِْْ زَّ ، وَكَذَا عَبْدُ الرَّ

 ، وَإسِْناَدُهُ صَحِيحٌ.«مُصَنَّفِهِ »

ا إلَِى رَسُولنِاَ» :$قَالَ النَّوَوِيُّ  يناَ هَذَا فيِ غَيْرِ الْبُخَارِيِّ مَرْفُوعا وَهُوَ - وَرُوِّ

نْيَا؛ فَإنَِّ  ، وَقَدْ جَمَعَ -مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  فيِ هَذِهِ الْكَلمَِاتِ الثَّلََثِ خَيْرَاتِ الِْخِرَةِ وَالدُّ

 تَعَالَى جَمِيعَ حُقُوقِهِ وَمَا أَمَرَهُ بهِِ، وَيَجْتَنبَِ 
ِ
يَ إلَِى الله نْصَافَ يَقْتَضِي أَنْ يُؤَدِّ الِْْ

يَ إلَِى النَّاسِ حُقُو قَهُمْ، وَلََ يَطْلُبَ مَا لَيْسَ لَهُ، وَأَنْ جَمِيعَ مَا نَهَاهُ عَنهُْ، وَأَنْ يُؤَدِّ

. ا نَفْسَهُ فَلََ يُوقِعَهَا فيِ قَبيِحٍ أَصْلَا  يُنصِْفَ أَيْضا

لََمِ للِآعَالمَِ  لُ السَّ ا بذَآ نُ: أَنْ لََ يَتَكَبَّرَ عَلَى وَأمََّ : فَمَعْناَهُ لجَِمِيعِ النَّاسِ، فَيَتَضَمَّ

لََمِ عَلَيْهِ بسَِبَبهِِ.أَحَدٍ، وَلََ يَكُونَ بَيْنهَُ   وَبَيْنَ أَحَدٍ جَفَاءٌ يَمْنعَُ منَِ السَّ

قآتاَرِ  ِ نآفَاقُ مِنَ الْآ ِ ا الْآ  وَأمََّ
ِ
لَ عَلَيْهِ، : فَيَقْتَضِي كَمَالَ الْوُثُوقِ باِلله ، وَالتَّوَكُّ

فَقَةَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ.  وَالشَّ

 «.الَى الْكَرِيمَ التَّوْفيِقَ لجَِمِيعِهِ نَسْأَلُ الَله تَعَ 

 گ گ گ
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لََم   ةُ السَّ يَّ  كَيْف 

لََمِ: ا كَيآفِيَّةُ السَّ  وَأمََّ

لََمُ عَلَيْكُمْ » :$فَقَدآ قَالَ النَّوَوِيُّ  اعْلَمْ أَنَّ الْْفَْضَلَ أَنْ يَقُولَ الْمُسَلِّمُ: السَّ

 وَبَرَكَاتُهُ، فَيَأْتيِ بِ 
ِ
ا، وَيَقُولُ وَرَحْمَةُ الله ضَمِيرِ الْجَمْعِ وَإنِْ كَانَ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاحِدا

 وَبَرَكَاتُهُ، وَيَأْتيِ بوَِاوِ الْعَطْفِ فيِ: 
ِ
لََمُ وَرَحْمَةُ الله الْمُجِيبُ: وَعَلَيْكُمُ السَّ

 وَبَرَكَاتُهُ.
ِ
لََمُ وَرَحْمَةُ الله  )وَعَلَيْكُمْ(، وَعَلَيْكُمُ السَّ

 :وَدَليِلهُُ 

ارِميِِّ »مَا فيِ  ، بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ، عَنْ «سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »، وَ «مُسْندَِ الدَّ ، وَالتِّرْمذِِيِّ

لََمُ عَلَيْكُمْ؛  صلى الله عليه وسلمجَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ »قَالَ:  ڤعِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ  فَقَالَ: السَّ

رٌ » :صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النَّبيُِّ   .«عَشآ

؛ فَرَدَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ:
ِ
لََمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله  ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّ

رُونَ »  .«عِشآ

 وَبَرَكَاتُهُ؛ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، 
ِ
لََمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّ

 «.لََثوُنَ ثَ »فَقَالَ: 

بَيِ دَاوُدَ منِْ رِوَايَةِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ 
ِ

قَالَ: »زِيَادَةا عَلَى هَذَا:  ڤوَفيِ رِوَايَةٍ لْ
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 وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ، فَقَالَ: ث
ِ
لََمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله بعَُونَ » ثُمَّ أَتَى آخَرُ فَقَالَ: السَّ ، «أرَآ

 «.الآفَضَائلُِ  هَكَذَا تكَُونُ »: وَقَالَ 

 وَإسِْناَدُ هَذَا عِندَْ أَبيِ دَاوُدَ: إسِْناَدٌ حَسَنٌ.

 «.وَمَغآفِرَتهُُ »منِْ زِيَادَةِ:  ڤيَعْنيِ مَا رَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ أَنَسٍ 

وْ فَهَلْ يُشْرَعُ للِْمُسَلِّمِ أَنْ يَزِيدَ عَلَى ذَلكَِ؟ هَذَا يَعْنتُِ أَخَاهُ إذَِا سَلَّمَ عَلَيْهِ، أَ 

فُ إنِْ زَادَ عِندَْ حُدُودِ  يُمْكنُِ أَنْ يَسْتَرْسِلَ فيِ هَذَا، وَلََ يَجْمُلُ بهِِ ذَلكَِ، وَإنَِّمَا يَتَوَقَّ

يَادَةِ.  هَذِهِ الزِّ

 وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ »
ِ
لََمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله  «.السَّ

أنََّهُ كَانَ إذَِا : »صلى الله عليه وسلمنِ النَّبيِِّ ، عَ ڤعَنْ أَنَسٍ  «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »وَفيِ 

؛ سَلَّمَ  مٍ فَسَلَّمَ عَلَيآهِمآ هَمَ، وَإذَِا أتََى عَلَى قَوآ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أعََادَهَا ثَلََثًا حَتَّى تُفآ

 «.عَلَيآهِمآ ثَلََثًا

ا، مَحْمُولٌ عَلَى إذَِا مَا كَانَ الْجَ : »$وَهَذَا الْحَدِيثُ يَقُولُ النَّوَوِيُّ  مْعُ كَثيِرا

حِيحِ »وَالْحَدِيثُ عِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ   «.الصَّ

 
ِ
لََمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله يَعْنيِ: هَلْ يُشْرَعُ أَنَّكَ إذَِا لَقِيتَ أَخَاكَ أَنْ تَقُولَ: السَّ

لََمُ عَ   وَبَرَكَاتُهُ، السَّ
ِ
لََمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله  وَبَرَكَاتُهُ؟ وَبَرَكَاتُهُ، السَّ

ِ
لَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله

ا بهَِا، بَلْ إنَِّ النَّصَّ يَدُلُّ عَلَيْهِ.  هَذَا إذَِا كَانَ الْجَمْعُ كَثيِرا

مٍ » ا وَلََ اثْنيَْنِ، وَإنَِّمَا أَتَى  :وَالْقَوْمُ «. وَإذَِا أتَىَ عَلىَ قَوآ جَمَاعَةٌ، وَلَمْ يَأْتِ وَاحِدا

ا،  آهِمآ ثلَََثاًفَسَلَّمَ عَ »قَوْما ؛ سَلَّمَ عَليَ  «.ليَآهِمآ
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لََمِ: أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بحَِيْثُ يُسْمِعُ  ياا سُنَّةَ السَّ لََمِ الَّذِي يَصِيرُ بهِِ مُؤَدِّ وَأَقَلُّ السَّ

دُّ عَ  لََمِ، فَلََ يَجِبُ الرَّ  لَيْهِ.الْمُسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَإنِْ لَمْ يُسْمِعْهُ لَمْ يَكُنْ آتيِاا باِلسَّ

مُ  لََمِ: أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بحَِيْثُ يَسْمَعُهُ الْمُسَلِّ وَأَقَلُّ مَا يَسْقُطُ بهِِ فَرْضُ رَدِّ السَّ

. دِّ  فَإنِْ لَمْ يَسْمَعْهُ لَمْ يَسْقُطْ عَنهُْ فَرْضُ الرَّ

ا يَسْمَعُهُ بهِِ الْمُسَلَّمُ  ا وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ رَفْعا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِمْ سَمَاعا

كَ فيِ أَنَّهُ يُسْمِعُهُمْ زَادَ فيِ رَفْعِهِ وَاحْتَاطَ وَاسْتَظْهَرَ. ا، فَإذَِا تَشَكَّ قا  مُحَقَّ

نَّةُ أَنْ يَخْفِضَ صَوْتَهُ بحَِيْثُ يَحْصُلُ  ا إذَِا سَلَّمَ عَلَى أَيْقَاظٍ عِندَْهُمْ نيَِامٌ؛ فَالسُّ أَمَّ

 يْقَاظِ وَلََ يَسْتَيْقِظُ النُّيَّامُ.سَمَاعُ الَْْ 

حِيحِ »فَعِندَْ مُسْلمٍِ فيِ  كُنَّا نَرْفَعُ »الطَّوِيلِ قَالَ:  ڤفيِ حَدِيثِ الْمِقْدَادِ « الصَّ

ا  صلى الله عليه وسلمللِنَّبيِِّ  ا لََ يُوقِظُ نَائِما يْلِ، فَيُسَلِّمُ تَسْليِما بَنِ، فَيَجِيءُ منَِ اللَّ نَصِيبَهُ منَِ اللَّ

ا صَاحِبَايَ فَناَمَا، فَجَاءَ النَّبيُِّ وَيُسْمِ   صلى الله عليه وسلمعُ الْيَقْظَانَ، وَجَعَلَ لََ يَجِيءُ للِنَّوْمِ، أَمَّ

 «.فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ 

هُ منِْ  ، وَهَذَا كُلُّ ا وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ، فَهَذَا مُهِمٌّ ما
ا لََ يُوقِظُ نَائِ يَعْنيِ: سَلَّمَ تَسْليِما

مُناَ صلى الله عليه وسلمأَدَبهِِ  أَنْ لََ نُؤْذِيَ غَيْرَنَا؛  صلى الله عليه وسلم، وَمنِْ مُرَاعَاتهِِ لحُِقُوقِ الْمُسْلمِِينَ، أَنَّهُ يُعَلِّ

جُلَ رُبَّمَا تَمَلْمَلَ لَيْلَا طَوِيلَا لََ يَناَمُ، ثُمَّ نَامَ، فَيَأْتيِ آتٍ فَيَقُولُ: لََبُدَّ أَنْ  نََّ الرَّ
ِ

لْ

 وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ.أُسَلِّمَ عَلَيْهِ فَيُوقِظُهُ، وَيَ 
ِ
لََمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله  قُولُ: السَّ

ا وَيُسْمِعُ : »-ڤأَعْنيِ الْمِقْدَادَ -فَيَقُولُ هَا هُناَ  ما
ا لََ يُوقِظُ نَائِ يُسَلِّمُ تَسْليِما

 «.الْيَقْظَانَ 
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لََمُ عَلََ الْْصَُلِّّ   السَّ

لََمُ عَلىَ الآمُصَلِّ  ا السَّ شَارَةِ.وَأمََّ ِ دَّ يكَُونُ بِالْآ ، فَإنَِّ الرَّ  ي؛ فَقَدآ مَرَّ

 »فَعَنْ نَافعٍِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: 
ِ
إلَِى قُبَاءٍ يُصَلِّي  صلى الله عليه وسلمخَرَجَ رَسُولُ الله

لٍ: كَيْفَ فيِهِ، قَالَ: فَجَاءَتْهُ الْْنَْصَارُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، قَالَ: فَقُلْتُ لبِلََِ 

 
ِ
 يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ صلى الله عليه وسلمرَأَيْتَ رَسُولَ الله

هُ، وَجَعَلَ  -أَحَدُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ -قَالَ: يَقُولُ هَكَذَا، وَبَسَطَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ  كَفَّ

 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. «.قَ بَطْنهَُ أَسْفَلَ، وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إلَِى فَوْ 

 »وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ: 
ِ
وَهُوَ يُصَلِّي،  صلى الله عليه وسلممَرَرْتُ برَِسُولِ الله

 «.فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إشَِارَةا 

 بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبيِ
ِ
حْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله  بْنِ عَبْدِ الرَّ

ِ
هِ: وَعَنْ عَبْدِ الله هِ، عَنْ جَدِّ

مُ عَلَى النَّبيِِّ » لََمَ، ثُمَّ إنَِّهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ كَانَ يُسَلِّ وَهُوَ يُصَلِّي، فَيَرُدُّ السَّ

 
ِ
 أَنَّ ذَلكَِ عَنْ مَوْجِدَةٍ منِْ رَسُولِ الله

ِ
ا صلى الله عليه وسلميُصَلِّي، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَظَنَّ عَبْدُ الله ، فَلَمَّ

، فَسَلَّمْتُ ا مُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَتَرُدُّ عَلَيَّ ! كُنتُْ أُسَلِّ
ِ
نْصَرَفَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله

. ، فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلكَِ منِْ مَوْجِدَةٍ عَلَيَّ  عَلَيْكَ فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ
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لََ » :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ  َّا نُهِيناَ عَنِ الآكَلََمِ فِي الصَّ كآرِ لََ، وَلكَنِ آنِ وَالذِّ «. ةِ إلََِّ باِلآقُرآ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَهَذَا الْحَدِيثُ صَحَّ لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

لََمِ منَِ الْمُصَلِّي لَفْظاا؛ كَانَ »وَذَكَرَ:  أَنَّ فيِ الْحَدِيثِ دَلََلَةا صَرِيحَةا أَنَّ رَدَّ السَّ

سْلََ  لِ الِْْ ا فيِ أَوَّ شَارَةِ فيِ الْمَدِينةَِ.مَشْرُوعا هِ باِلِْْ ََ إلَِى رَدِّ ةَ، ثُمَّ نُسِ  مِ فيِ مَكَّ

قْرَارِهِ  لََمِ عَلَى الْمُصَلِّي؛ لِِْ حْبَابُ إِلْقَاءِ السَّ
وَإِذَا كَانَ كَذَلكَِ: فَفِيهِ اسْتِ

نْ  صلى الله عليه وسلم مَّ
مُونَ  ابْنَ مَسْعُودٍ عَلَى إلِْقَائِهِ، كَمَا أَقَرَّ عَلَى ذَلكَِ غَيْرَهُ مِ كَانُوا يُسَلِّ

 عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي.

قَةٍ، وَعَلَى ذَلكَِ: فَعَلَى  وَفيِ ذَلكَِ أَحَادِيثُ كَثيِرَةٌ مَعْرُوفَةٌ منِْ طُرُقٍ مُحَقَّ

نَّةِ  كُ بهَِا، وَالتَّلَطُّفُ فيِ تَبْليِغِهَا،  -$يَقُولُ الْْلَْبَانيُِّ -أَنْصَارِ السُّ التَّمَسُّ

 «.هَا، فَإنَِّ النَّاسَ أَعْدَاءٌ لمَِا جَهِلُوا، وَلََ سِيَّمَا أَهْلُ الْْهَْوَاءِ وَالْبدَِعِ منِهُْمْ وَتَطْبيِقِ 

نْسَانَ إذَِا أَرَادَ أَنْ يُفْشِيَ سُنَّةا  شَارَةُ إلَِى ذَلكَِ أَوْ نَحْوِهِ، وَأَنَّ الِْْ تِ الِْْ وَقَدْ مَرَّ

لَا حَتَّى لََ يُقَابلُِهَا الْمُسْلمُِونَ مَهْجُورَةا وَأَنْ يُحْيِيَهَا؛ فَيَنْ  مَهَا أَوَّ بَغِي عَلَيْهِ أَنْ يُعَلِّ

. دِّ دِّ وَالرَّ  باِلصَّ

نََّ النَّاسَ 
ِ

:-لْ  أَعْدَاءٌ لمَِا جَهِلُوا. -كَمَا قَالَ الْْلَْبَانيُِّ

نْسَانِ أَنْ يَبْدَأَ باِلْبَيَانِ الْعِلْمِيِّ قَبْلَ  ، وَعَلَيْهِ أَنْ  فَيَنبَْغِي عَلَى الِْْ التَّطْبيِقِ الْعَمَليِِّ

نََّهُمْ إذَِا 
ِ

كِ بهِِ؛ لْ يُفْشِيَ ذَلكَِ وَأَنْ يَدُلَّ عَلَيْهِ، وَأَنْ يَحُثَّ الْمُسْلمِِينَ عَلَى التَّمَسُّ

وهُ، وَرُبَّمَا أَسَاؤُوا الْقَوْلَ فيِهِ، وَقَالُوا:  ا مَذْهَبٌ هَذِهِ بدَِعٌ، هَذَ »فُوجِئُوا بذَِلكَِ رَدُّ
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طُ الْمُسْلمُِ فيِ رَدِّ «خَامسٌِ تُرِيدُونَ أَنْ تَأْتُوا بهِِ  ا يَقُولُونَ، فَيَتَوَرَّ ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

سُولُ  ا شَرَعَهُ الُله، أَوْ شَرَعَهُ الرَّ اعِي، لََ صلى الله عليه وسلمالْمَشْرُوعِ ممَِّ ، وَذَلكَِ بسَِبَبِ حَمَاقَةِ الدَّ

 َ
ِ

؛ لْ ادِّ نَّهُ جَاهِلٌ لََ يَدْرِي، وَقَدْ خُوطبَِ بمَِا لََ يَبْلُغُهُ عَقْلُهُ فَأَدَّى بهِِ ذَلكَِ بسَِبَبِ الرَّ

هِ، وَالُله الْمُسْتَعَانُ.  إلَِى رَدِّ

لََمِ باِلْيَدِ وَنَحْوِهَا » :$قَالَ النَّوَوِيُّ  شَارَةِ باِلسَّ بَابُ مَا جَاءَ فيِ كَرَاهَةِ الِْْ

 بلََِ لَفْظٍ.

ي هِ، عَنِ « كِتَابِ التِّرْمذِِيِّ »ناَ فيِ رُوِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ

ليَآسَ مِنَّا مَنآ تشََبَّهَ بِغيَآرِناَ، لََ تشََبَّهُوا باِلآيهَُودِ وَلََ باِلنَّصَارَى، »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 

 َ شَارَةُ باِلْآ ِ لِيمَ الآيهَُودِ: الْآ شَارَةُ باِلآكَفِّ فَإنَِّ تسَآ ِ لِيمُ النَّصَارَى: الْآ  «.صَابِعِ، وَتسَآ

: إسِْناَدُهُ ضَعِيفٌ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.  قَالَ التِّرْمذِِيُّ

لََمِ باِلْيَدِ: سَوَاءٌ باِلْْصََابعِِ كَمَا تَفْعَلُ  صلى الله عليه وسلمفَنهََانَا النَّبيُِّ  شَارَةِ باِلسَّ عَنِ الِْْ

 أَوْ باِلْْكَُفِّ كَمَا تَفْعَلُ النَّصَارَى، أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ بلََِ لَفْظٍ.الْيَهُودُ، 

يناَهُ فيِ » :$قاَلَ النَّوَوِيُّ  ا الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِّ عَنْ « كتِاَبِ التِّرْمذِِيِّ »وَأَمَّ

 »أَسْمَاءَ بنِتِْ يَزِيدَ: 
ِ
ا  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله وَعُصْبةٌَ منَِ النِّسَاءِ قُعُودٌ، مَرَّ فيِ الْمَسْجِدِ يَوْما

شَارَةِ. صلى الله عليه وسلم؛ فَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ «فَأَشَارَ بيِدَِهِ باِلتَّسْليِمِ   جَمَعَ بيَنَْ اللَّفْظِ وَالِْْ

 يَدُلُّ عَلَى هَذَا أَنَّ أَبَا دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ فيِ رِوَايَتهِِ: 

 .«فَسَلَّمَ عَلَيْناَ»
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، $هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ بمَِا فيِهِ قَدْ ثَبَتَ، كَمَا قَالَ التِّرْمذِِيُّ 

 .«حَدِيثٌ حَسَنٌ »قَالَ: 

 : شَارَةِ »قَالَ الْْلَْبَانيُِّ  .«هُوَ صَحِيحٌ دُونَ الِْْ

« 
ِ
ا وَعُصْبَةٌ منَِ النِّسَ صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله اءِ قُعُودٌ، فَأَشَارَ : مَرَّ فيِ الْمَسْجِدِ يَوْما

 يَعْنيِ: فَسَلَّمَ.« بيَِدِهِ باِلتَّسْليِمِ 

شَارَةِ. ا دُونَ الِْْ  فَيَكُونُ صَحِيحا

ا *  لََمِ وَأَمَّ مُ السَّ  فَقَدْ مَرَّ اسْتِظْهَارُ الْوُجُوبِ، أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى  حُكآ

لََمِ  ، عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُسْلِمِ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ أَنْ يَبْدَأَهُ باِلسَّ دَةا ، وَلَيْسَ سُنَّةا مُؤَكَّ

 .$الْْلَْبَانيُِّ 

ا جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَمنِهُْمُ النَّوَوِيُّ فَهُوَ يَقُولُ: إنَِّهُ سُنَّةٌ عَلَى الْكفَِايَةِ.  وَأَمَّ

ياا أَخَاهُ وَمَعَهُ جَمَاعَةٌ منَِ 
مَ أَحَدُهُمْ  فَإنِْ كَانَ الْمُسْلمُِ لََقِ  النَّاسِ فَسَلَّ

 فَهَذَا يَكْفِي.

نََّهُ يَكُونُ سُنَّةا عَلَى الْكفَِايَةِ 
ِ

فَيَكُونُ حِينئَِذٍ قَدْ سَقَطَ الْوَاجِبُ عَنْ سَائِرِهِمْ؛ لْ

 حَتَّى لَوْ كَانَ وَاجِباا.

مَ وَاحِدٌ منِهُْمْ فَإنِْ كَانَ الْمُسَلِّمُ جَمَاعَةا كَفَى عَنهُْمْ تَسْليِمٌ وَاحِدٌ، فَإِ  ذَا سَلَّ

 كَفَاهُمْ، وَلَوْ سَلَّمُوا كُلُّهُمْ كَانَ أَفْضَلَ.
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ا *  لََمِ وَأَمَّ ، وَإنِْ رَدُّ السَّ دُّ ا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الرَّ مُ عَلَيْهِ وَاحِدا : فَإنِْ كَانَ الْمُسَلَّ

لََمِ فَرْضَ كِفَايَةٍ عَلَيْ  هِمْ، فَإنِْ رَدَّ وَاحِدٌ منِهُْمْ سَقَطَ كَانُوا جَمَاعَةا كَانَ رَدُّ السَّ

هُمْ فَهُوَ  وا كُلُّ هُمْ، وَإنِْ رَدُّ هُمْ أَثِمُوا كُلُّ الْحَرَجُ عَنِ الْبَاقِينَ، وَإنِْ تَرَكُوهُ كُلُّ

 النِّهَايَةُ فيِ الْكَمَالِ وَالْفَضِيلَةِ.

افِ -: كَذَا قَالَ أَصْحَابُناَ قَالَ النَّوَوِيُّ   ، وَهُوَ ظَاهِرٌ حَسَنٌ.-عِيَّةَ يَعْنيِ: الشَّ

دُّ عَنهُْمْ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِمْ  فَقَ أَصْحَابُناَ عَلَى أَنَّهُ لَوْ رَدَّ غَيْرُهُمْ لَمْ يَسْقُطِ الرَّ وَاتَّ

وا، فَإنِِ اقْتَصَرُوا عَلَى رَدِّ ذَلكَِ الْْجَْنبَيِِّ أَثِمُوا.  أَنْ يَرُدُّ

يناَ فيِ  زِئُ عَنِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤعَنْ عَليٍِّ « ي دَاوُدَ سُننَِ أَبِ »وَرُوِّ يجُآ

زِئُ عَنِ الآجُلوُسِ أنَآ يرَُدَّ أحََدُهُمآ  ، وَيجُآ وا أنَآ يسَُلِّمَ أحََدُهُمآ  «.الآجَمَاعَةِ إذَِا مَرُّ

 وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

إِ »وَفيِ   عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُ « الْمُوَطَّ
ِ
إذَِا سَلَّمَ وَاحِدٌ مِنَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمولَ الله

زَأَ عَنآهُمآ  مِ أجَآ  وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. «.الآقَوآ

: هُوَ الْوُجُوبُ، لمَِنِ لَقِيَ أَخَاهُ أَنْ يُسَلِّمَ -كَمَا قَالَ الْْلَْبَانيُِّ -إذَِنْ؛ الْحُكْمُ 

الْعِلْمِ: هُوَ سُنَّةٌ عَلَى الْكفَِايَةِ، فَإذَِا كَانُوا  عَلَيْهِ وُجُوباا، وَلَكنِْ يَقُولُ جُمْهُورُ أَهْلِ 

مَ وَاحِدٌ منِهُْمْ فَهَذَا يَكْفِي وَيُجْزِئُ عَنهُْمْ، وَكَذَلكَِ إذَِا كَانَ الْمُسَلَّمُ  جَمَاعَةا فَسَلَّ

 عَلَيْهِمْ جَمَاعَةا فَرَدَّ وَاحِدٌ منِهُْمْ أَجْزَأَ عَنهُْ.
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مَامُ أبَوُ ِ إذَِا نَادَى إنِْسَانٌ إنِْسَاناا منِْ خَلْفِ سِتْرٍ » سَعآدٍ الآمُتوََلِّيُّ وَغَيآرُهُ: قَالَ الْآ

لََمُ عَلَيْكَ يَا فُلََنُ،  تَاباا فيِهِ: السَّ
لََمُ عَلَيْكَ يَا فُلََنُ، أَوْ كَتَبَ كِ أَوْ حَائِطٍ فَقَالَ: السَّ

لََمُ عَلَى فُلََنٍ، أَوْ أَرْسَلَ رَسُ  ولَا وَقَالَ: سَلِّمْ عَلَى فُلََنٍ فَبَلَّغَهُ الْكتَِابَ أَوِ أَوْ: السَّ

لََمَ  سُولُ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ السَّ  «.الرَّ

 قَالَ ليِ »قَالَتْ:  ڤ، عَنْ عَائِشَةَ «صَحِيحَيِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلمٍِ »وَفيِ 

 
ِ
رِيلُ يقَآرَأُ عَلَيآكِ السَّ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله  .«لََمَ هَذَا جِبآ

 وَبَرَكَاتُهُ 
ِ
لََمُ وَرَحْمَةُ الله  «.قَالَتْ: قُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّ

 أَيْ: وَعَلَى جِبْرِيلَ.« قَالَتْ: قُلْتُ: وَعَلَيْهِ »

 وَبَرَكَاتُهُ »
ِ
لََمُ وَرَحْمَةُ الله هَكَذَا وَقَعَ فيِ بَعْضِ رِوَايَاتِ «. وَعَلَيْهِ السَّ

حِيحَيْنِ » وَلَمْ يَقَعْ فيِ بَعْضِهَا، وَزِيَادَةُ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ، وَوَقَعَ فيِ « اتُهُ وَبَرَكَ «: »الصَّ

 وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.« وَبَرَكَاتُهُ «: »كتَِابِ التِّرْمذِِيِّ »

مَ عَلَ  لََمَ، وَكَذَلكَِ إذَِا سُلِّ يْكَ منِْ فَإذَِا حَمَلَ إلَِيْكَ أَحَدٌ سَلََمَ أَخِيكَ؛ فَرُدَّ السَّ

لََمَ، وَإذَِا أَتَاكَ خِطَابٌ منِْ أَخِيكَ  وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ جِدَارٍ؛ وَجَبَ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ السَّ

لََمَ وُجُوباا.  فيِهِ سَلََمٌ عَلَيْكَ فَعَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ السَّ

مَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ ثُمَّ لَقِيَهُ عَنْ قُرْبٍ؛ يُسَنُّ  مَ عَلَيْهِ ثَانيِاا  وَإِذَا سَلَّ لَهُ أَنْ يُسَلِّ

 وَثَالثِاا وَأَكْثَرَ.

حِيحَيْنِ »وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا فيِ  فيِ حَدِيثِ الْمُسِيءِ  ڤ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ «الصَّ

لََمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ جَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إلَِى النَّبيِِّ »فيِ صَلََتهِِ:  يْهِ السَّ
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جِعآ فَصَلِّ فَإنَِّكَ لمَآ تصَُلِّ »: وَقَالَ  ث مَ عَلَى النَّبيِِّ ، «ارآ فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّ

اتٍ صلى الله عليه وسلم  «.، حَتَّى فَعَلَ ذَلكَِ ثَلََثَ مَرَّ

لََمَ   .صلى الله عليه وسلمفَكُلَّمَا جَاءَ سَلَّمَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّ

 ڤإسِْناَدٍ صَحِيحٍ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ بِ « سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »وَفيِ 
ِ
، عَنْ رَسُولِ الله

إذَِا لقَِيَ أحََدَكُمآ أخََاهُ فَلآيسَُلِّمآ عَليَآهِ، فَإنِآ حَالتَآ بيَآنهَُمَا شَجَرَةٌ أوَآ جِدَارٌ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم

آهِ   «.أوَآ حَجَرٌ ثُمَّ لقَِيهَُ فَلآيسَُلِّمآ عَليَ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلم فَهَذَا أَمْرُ رَسُولِ الله

يِّ »وَفيِ 
نِّ كَانَ أَصْحَابُ »بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ قَالَ:  ڤعَنْ أَنَسٍ « كتَِابِ ابْنِ السُّ

 
ِ
قُوا يَمِيناا وَشِمَالَا ثُمَّ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الله يَتَمَاشَوْنَ، فَإذَِا اسْتَقْبَلَتْهُمْ شَجَرَةٌ أَوْ أَكَمَةٌ فَتَفَرَّ

 «.عْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ الْتَقَوْا منِْ وَرَائِهَا؛ سَلَّمَ بَ 

لََمِ تُقِلُّ الْمَعْرِفَةَ،  ةُ منِْ أَنَّ كَثْرَةَ السَّ وَهَذا يَدْحَضُ لَكَ مَا يَقُولُهُ الْعَامَّ

مَ عَلَى أَخِيهِ، هَذِهِ  نْسَانِ إِذَا رَاحَ أَوْ جَاءَ أَنْ يُسَلِّ وَهَذَا خَطَأٌ بَلِيغٌ، بَلْ عَلَى الِْْ

 رٌ.عِبَادَةٌ وَفيِهَا أَجْ 

قَ  ، فَإذَِا فَرَّ  وَبَرَكَاتُهُ؛ أَخَذَ ثَلََثِينَ حَسَنةَا
ِ
لََمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله كُلَّمَا قَالَ: السَّ

مَ عَلَيْهِ.  بَيْنهَُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ أَوْ شَيْءٌ ثُمَّ لَقِيَهُ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يُسَلِّ

 وَهَذَا بأَِمْ 
ِ
آهِ، فَإنِآ حَالتَآ : »صلى الله عليه وسلمرِ رَسُولِ الله إذَِا لقَِيَ أحََدُكُمآ أخََاهُ فَلآيسَُلِّمآ عَليَ

آهِ  آنهَُمَا شَجَرَةٌ أوَآ جِدَارٌ أوَآ حَجَرٌ ثمَُّ لقَِيهَ؛ُ فَلآيسَُلِّمآ عَليَ  «.بيَ
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حَابَةُ يَفْعَلُونَ   .ڤوَكَذَا كَانَ الصَّ

لََمُ، فَمَاذَا يَصْنعَُ؟إذَِا لَقِيَ إِ ْنسَاناا فَقَالَ الْ   مُبْتَدِئُ: وَعَلَيْكُمُ السَّ

 .صلى الله عليه وسلمقَدْ مَرَّ هَذَا منِْ كَلََمِ النَّبيِِّ 

: نََّ هَذِهِ » وَقَالَ أبَوُ سَعآدٍ الآمُتوََلِّيُّ
ِ

ا فَلََ يَسْتَحِقُّ جَوَاباا؛ لْ لََ يَكُونُ ذَلكَِ سَلََما

بْتدَِاءِ؛ لمَِا
ِ

يغَةَ لََ تَصْلُحُ للَِ ، وَغَيْرِهِمَا «سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »فيِ  الصِّ ، وَالتِّرْمذِِيِّ

حَابيِِّ  حِيحَةِ، عَنْ أَبيِ جُرَيٍّ الْهُجَيِّمِيِّ الصَّ وَاسْمُهُ جَابرُِ بْنُ - ڤباِلْْسََانيِدِ الصَّ

 »قَالَ:  -سُلَيْمٍ، وَقِيلَ: سُلَيْمُ بْنُ جَابرٍِ 
ِ
لََمُ فَقُلْتُ: عَلَيْ  صلى الله عليه وسلمأَتَيْتُ رَسُولَ الله كَ السَّ

!
ِ
 يَا رَسُولَ الله

تىَ»: قَالَ  لََمُ: تَحِيَّةُ الآمَوآ لََمُ؛ فَإنَِّ عَلَيآكَ السَّ : عَلَيآكَ السَّ  «.لََ تقَلُآ

 : حَهُ «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، قَالَ التِّرْمذِِيُّ ، وَصَحَّ

، وَغَيْرُهُ.  الْْلَْبَانيُِّ

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ وَرَدَ فيِ بَيَانِ الْْحَْسَنِ : »يُّ قَالَ النَّوَوِ 

حْتمَِالُ قَائمٌِ 
ِ

، فَالَ  «.وَالْْكَْمَلِ، وَلََ يَكُونُ الْمُرَادُ: أَنَّ هَذَا لَيْسَ بسَِلََمٍ أَصْلَا

 گ گ گ



 
 سةداسالمُحاضرة ال 303

 ث

لََم  قَبْلَ كُلِّ كَلََم  يُ  السَّ  بْدَأُ ب 

نَّةُ أنََّ ا لََمِ قَبآلَ كُلِّ كَلََمٍ.وَالسُّ  لآمُسَلِّمَ يبَآدَأُ بِالسَّ

ةِ وَخَلَفِهَا عَلَى وَفْقِ ذَلكَِ مَشْهُورَةٌ،  حِيحَةُ وَعَمَلُ سَلَفِ الْْمَُّ وَالْْحََادِيثُ الصَّ

 فَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فيِ دَليِلِ هَذَا.

قَالَ: قَالَ  ڤ، عَنْ جَابرٍِ -لَ الْْلَْبَانيُِّ كَمَا قَا- أَخْرَجَ التِّرْمذِِيُّ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ 

 
ِ
لََمُ قَبآلَ الآكَلََمِ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله  «.السَّ

لََمُ قَبآلَ الآكَلََمِ » لََمِ قَبْلَ الْكَلََمِ.« السَّ  قَبْلَ أَيِّ كَلََمٍ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ باِلسَّ

نْ لَقِيَ أَخَ  لََمِ ممَِّ بْتدَِاءُ باِلسَّ
ِ

 وَالَ
ِ
كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلماهُ أَفْضَلُ؛ لقَِوْلِ رَسُولِ الله

حِيحَيْنِ » لََمِ «: »الصَّ  .«وَخَيآرُهُمَا الَّذِي يبَآدَأُ بِالسَّ

لََمِ.  فَيَنبَْغِي لكُِلِّ وَاحِدٍ منَِ الْمُتَلََقِيَيْنِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَى أَنْ يَبْتَدِئَ باِلسَّ

  ڤحِيحٍ، عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ بإِسِْناَدٍ صَ « سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »فيِ 
ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

لََمِ : »صلى الله عليه وسلم  مَنآ بدََأهَُمآ بِالسَّ
ِ
لىَ النَّاسِ بِاللَّه  «.إنَِّ أوَآ

لََمِ.  أَيْ: مَنْ بَدَأَ النَّاسَ باِلسَّ

جُلََ ڤوَفيِ رِوَايَةِ التِّرْمذِِيِّ عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ  ! الرَّ
ِ
نِ : قِيلَ: يَا رَسُولَ الله
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لََمِ؟  يَلْتَقِيَانِ أَيُّهُمَا يَبْدَأُ باِلسَّ

 تعَاَلىَ»: قَالَ 
ِ
لََهُمَا باِللَّه . «.أوَآ نهَُ التِّرْمذِِيُّ  وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ حَسَّ

لََمِ. ذِي يَبْدَأُ باِلسَّ  تَعَالَى هُوَ الَّ
ِ
 أَوْلََهُمَا باِلله

جُلََنِ يلَآتقَِياَنِ أيَُّهُ »  تعََالىَالرَّ
ِ
لََهُمَا باِللَّه لََمِ؟ قَالَ: أوَآ دَأُ باِلسَّ  «.مَا يبَآ

 گ گ گ
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 ث

ن   ئ  الْقُرْآن  وَالْْؤَُذِّ لََمُ عَلََ قَار   السَّ

 *: آنِ وَالآمُؤَذِّنِ وَغَيآرِهِمآ لََمُ عَلىَ قَارِئِ الآقُرآ ا السَّ  وَأمََّ

ا فيِ الْمَسْجِدِ نَقْرَأُ قَالَ: كُ  ڤفَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ الْجُهَنيِِّ  نَّا جُلُوسا

 
ِ
لََمَ، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالْقُرْآنَ، فَدَخَلَ رَسُولُ الله مَ عَلَيْناَ، فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ السَّ فَسَلَّ

دٍ بِيدَِهِ لهَُوَ أشََدُّ » ا بِهِ، فَوَالَّذِي نَفآسُ مُحَمَّ  وَاقآتنَوُا، وَتغََنَّوآ
ِ
تعََلَّمُوا كتِاَبَ اللَّه

 «.تاً مِنَ الآمَخَاضِ مِنَ الآعُقُلِ تَفَلُّ 

حَهُ الْْلَْباَنيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَالْحَدِيثُ صَحَّ لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

لََمِ عَلَى مَنْ كَانَ -يَقُولُ الْْلَْبَانيُِّ -وَفيِ الْحَدِيثِ منَِ الْفِقْهِ » : مَشْرُوعِيَّةُ السَّ

ا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَفِيهِ رَدٌّ  دُ رَأْيٍ  جَالسِا عَلَى مَنْ قَالَ بكَِرَاهَةِ ذَلكَِ، وَهَذَا مَعَ كَوْنهِِ مُجَرَّ

لََمَ بيَآنكَُمآ : »صلى الله عليه وسلمفَهُوَ مُخَالفٌِ لهَِذَا الْحَدِيثِ، وَلعُِمُومِ قَوْلهِِ   «.أفَآشُوا السَّ

حَابَةِ حِينَ كَانُوا يُسَلِّ  صلى الله عليه وسلموَإذَِا كَانَ قَدْ صَحَّ إقِْرَارُ النَّبيِِّ  مُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ للِصَّ

يُصَلِّي فيِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ إشَِارَةا بيَِدِهِ الْكَرِيمَةِ؛ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى أَنْ يُشْرَعَ 

ا لََ إشَِارَةا كَمَ  دُّ حِينئَِذٍ لَفْظا لََةِ، وَيَكُونُ الرَّ لََمُ عَلَى التَّاليِ للِْقُرْآنِ خَارِجَ الصَّ ا السَّ

 «.لََ يَخْفَى عَلَى أُوليِ النُّهَى
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مَ؛ فَإِنَّهُ إِذَا  ةُ مَا تَقَدَّ نِ مَشْرُوعٌ، وَالْحُجَّ لََمُ عَلَى قَارِئِ الْقُرْآنِ وَالْمُؤَذِّ فَالسَّ

نِ وَالْقَارِئِ أَوْلَى  لََمُ عَلَى الْمُؤَذِّ لََمِ عَلَى الْمُصَلِّي؛ فَالسَّ ثَبَتَ اسْتحِْبَابُ السَّ

 رَى.وَأَحْ 

نْ  بِ الْعِلْمِ، فَضْلَا عَمَّ ا كَثيِرَةا فَاشِيَةا عِندَْ كَثيِرٍ منِْ طُلََّ حُ لَناَ أُمُورا هَذَا يُصَحِّ

 دُونَهُمْ.

 گ گ گ



 
 سةداسالمُحاضرة ال 307

 ث

لََمُ الَْْحْوَالُ الَّت   يهَا السَّ  ي يُسْتَحَبُّ ف 

يهَا أَوْ يُبَاحُ   وَالَّت ي يُكْرَهُ ف 

وَالُ الَّتيِ يسُآ *  حَآ ا الْآ رَهُ فيِهَا أوَآ يبَُاحُ وَأمََّ لََمُ وَالَّتيِ يكُآ ؛ فَاعْلَمْ تحََبُّ فِيهَا السَّ

لََمِ  دُ فيِ بَعْضِ الْْحَْوَالِ، وَيَخِفُّ -كَمَا مَرَّ -أَنَّا مَأْمُورُونَ بإِفِْشَاءِ السَّ ، لَكنَِّهُ يَتَأَكَّ

 فيِ بَعْضِهَا، وَنُهِيَ عَنهُْ فيِ بَعْضِهَا.

ا أَحْوَالُ  دِهِ وَاسْتحِْبَابهِِ فَلََ تَنْحَصِرُ، فَإنَِّهَا الْْصَْلُ، فَلََ نَتَكَلَّفُ  فَأَمَّ تَأَكُّ

فَْرَادِهَا
ِ

ضَ لْ لََمُ عَلَى  -$يَقُولُ النَّوَوِيُّ - التَّعَرُّ وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ السَّ

 الْْحَْيَاءِ وَالْمَوْتَى.

تيِ يُكْ  ا الْْحَْوَالُ الَّ رَهُ فيِهَا أَوْ يَخَفْ أَوْ يُبَاحُ؛ فَهِيَ مُسْتَثْناَةٌ منِْ ذَلكَِ، وَأَمَّ

 فَيُحْتَاجُ إلَِى بَيَانهَِا.

مُ فَمِنآ ذَلكَِ  مُ عَلَيْهِ مُشْتَغِلَا باِلْبَوْلِ وَنَحْوِهِ؛ فَيُكْرَهُ أَنْ يُسَلَّ : إذَِا كَانَ الْمُسَلَّ

 وَاباا.عَلَيْهِ، وَلَوْ سَلَّمَ لََ يَسْتَحِقُّ جَ 

ا.وَمِنآ ذَلِكَ  ا أَوْ نَاعِسا ما
 : مَنْ كَانَ نَائِ

ا الآمُصَلِّي*  لََمُ »؛ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ: وَأمََّ ؛ فَإنِْ فَعَلَ ذَلكَِ «وَعَلَيْكُمُ السَّ

ا باِلتَّحْرِيمِ، وَإنِْ كَانَ جَاهِلَا لَمْ تَبْطُلْ  عَلَى أَصَحِّ بَطَلَتْ صَلََتُهُ إنِْ كَانَ عَالمِا
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لََةِ  افعِِيَّةِ، وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُرَدَّ عَلَى الْمُسَلِّمِ عَلَيْهِ وَهُوَ فيِ الصَّ الْوَجْهَيْنِ عِندَْ الشَّ

ظُ بشَِيْءٍ. شَارَةِ، وَلََ يَتَلَفَّ  باِلِْْ

ا الآمُؤَذِّنُ *  نََّ ذَلكَِ يَسِيرٌ لََ : فَلََ يُكْرَهُ لَهُ رَدُّ الْجَوَابِ بلَِفْظهِِ الْمُعْ وَأمََّ
ِ

تَادِ؛ لْ

 يُبْطلُِ الْْذََانَ وَلََ يُخِلُّ بهِِ.

مُ وَيُسَلَّمُ  مَ الَّذِي لَيْسَ بمَِشْهُورٍ بفِِسْقٍ وَلََ بدِْعَةٍ؛ يُسَلِّ جُلَ الْمُسَلِّ وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّ

دُّ عَلَيْهِ. لََمُ، وَيَجِبُ الرَّ  عَلَيْهِ، فَيُسَنُّ لَهُ السَّ

جُلِ.وَالآ  جُلِ مَعَ الرَّ أةَِ كَالرَّ أةَُ مَعَ الآمَرآ  مَرآ

جُلِ  أةَُ مَعَ الرَّ ا الآمَرآ : إنِْ كَانَتْ زَوْجَتَهُ أَوْ وَأمََّ يُّ
؛ فَقَدْ قَالَ أَبُو سَعْدٍ الْمُتَوَلِّ

جُلِ، فَيُسْتَحَبُّ لكُِلِّ  ا منِْ مَحَارِمهِِ؛ فَهِيَ مَعَهُ كَالرَّ وَاحِدٍ منِهُْمَا  جَارِيَتَهُ أَوْ مَحْرَما

لََمِ عَلَيْهِ. لََمِ، وَيَجِبُ عَلَى الِْخَرِ رَدُّ السَّ  ابْتدَِاءُ الِْخَرِ باِلسَّ

يَعْنيِ: كُلَّمَا دَخَلَ أَوْ خَرَجَ عَلَى امْرَأَتهِِ، عَلَى أَوْلََدِهِ، عَلَى أَبَوَيْهِ، عَلَى 

لََمَ عَلَيْ   هِمْ، وَكَذَلكَِ هُمْ يَصْنعَُونَ.إخِْوَتهِِ؛ عَلَيْهِ أَنْ يُلْقِيَ السَّ

. لََمُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ  وَمَنْ أُلْقِيَ عَلَيْهِ السَّ

ا منِْ مَحَارِمهِِ؛ فَهِيَ  جُلِ إنِْ كَانَتْ زَوْجَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ أَوْ مَحْرَما الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّ

جُلِ، فَيُسْتَحَبُّ لكُِلِّ وَاحِ  لََمِ، وَيَجِبُ عَلَى مَعَهُ كَالرَّ دٍ منِهُْمَا ابْتدَِاءُ الِْخَرِ باِلسَّ

لََمِ عَلَيْهِ.  الِْخَرِ رَدُّ السَّ
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جُلُ  مِ الرَّ فْتتَِانُ بهَِا؛ لَمْ يُسَلِّ

ِ
وَإنِْ كَانَتْ أَجْنبَيَِّةا عَنهُْ؛ فَإنِْ كَانَتْ جَمِيلَةا يُخَافُ الَ

مَ لَمْ يَجُزْ لَهَ  مَتْ عَلَيْهَا، وَلَوْ سَلَّ ، فَإنِْ سَلَّ مْ هِيَ عَلَيْهِ ابْتدَِاءا ا رَدُّ الْجَوَابِ، وَلَمْ تُسَلِّ

 لَمْ تَسْتَحِقَّ جَوَاباا، فَإنِْ أَجَابَهَا؛ كُرِهَ لَهُ.

نََّ الْْصَْلَ: أَنَّ الْمَرْأَةَ إنَِّما يَخْفَى منِهَْا 
ِ

هَذَا أَمْرٌ لََ يَنضَْبطُِ، وَقَدْ لََ يُعْرَفُ؛ لْ

الْْجَْنبَيِِّ عَنهَْا كُلِّ ِ شَيْءٍ، فَكَيْفَ يُعْلَمُ إنِْ كَانَتْ جَميلَةا أَوْ لَمْ تَكُنْ جَمِيلَةا؟ ثُمَّ عَلَى 

فْتتَِانُ 
ِ

مَا يَتَعَلَّقُ بهَِا هِيَ منَِ الْحُكْمِ كَيْفَ يَنضَْبطُِ؟ يَعْنيِ: إنِْ كَانَتْ جَمِيلَةا يُخَافُ الَ

جُلُ  ا هِيَ وَلَوْ سَلَّمَ لَمْ يَجُزْ لَهُ  بهَِا لَمْ يُسَلِّمِ الرَّ عَلَيْهَا، هَذَا فيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلْمُسَلِّمِ، وَأَمَّ

مَ عَلَيْهَا حَالَ كَوْنهَِا جَمِيلَةا  رَدُّ الْجَوَابِ، يَعْنيِ لَمْ يَجُزْ لَهَا رَدُّ الْجَوَابِ إذَِا سَلَّ

 يُخَافُ أَنْ يُفْتَتَنَ بهَِا.

وَلَوْ كَانَتْ قِرْدَةا فيِ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ أَوْ هِرْدَةا فَهِيَ عِندَْ نَفْسِهَا كَقَمَرِ  كُلُّ امْرَأَةٍ 

، كَالْبَدْرِ فيِ تَمَامهِِ!  التِّمِّ

جُلِ رَدُّ  جُلِ، وَعَلَى الرَّ ا لََ يُفْتَتَنُ بهَِا؛ جَازَ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى الرَّ وَإنِْ كَانَتْ عَجُوزا

لََمِ عَلَ   يْهَا.السَّ

ا  ا كَثيِرا جَالُ جَمْعا جُلُ، أَوْ كَانَ الرِّ ا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ الرَّ وَإذَِا كَانَتِ النِّسَاءُ جَمْعا

فَسَلَّمُوا عَلَى الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ؛ جَازَ، إذَِا لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِ وَلََ عَلَيْهِنَّ وَلََ عَلَيْهَا وَلََ 

 عَلَيْهِمْ فتِْنةٌَ.

، وَابْنِ مَاجَه، وَغَيْرِهِمْ، عَنْ أَسْمَاءَ «سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »فيِ  ، وَكَذَا عِندَْ التِّرْمذِِيِّ

 »قَالَتْ:  ڤبنِتِْ يَزِيدَ 
ِ
وَهَذَا  «.فيِ نسِْوَةٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْناَ صلى الله عليه وسلممَرَّ عَلَيْناَ رَسُولُ الله
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ذِي مَرَّ هُوَ لَفْظُ ، حَدِيثٌ صَحِيحٌ   رِوَايَةِ أَبيِ دَاوُدَ. وَهَذَا الَّ

 : »ڤرِوَايَةُ التِّرْمذِِيِّ فيِهَا: عَنْ أَسْمَاءَ 
ِ
مَرَّ فيِ الْمَسْجِدِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله

ا وَعُصْبَةٌ منَِ النِّسَاءِ قُعُودٌ، فَأَلْوَى بيَِدِهِ باِلتَّسْليِمِ   «.يَوْما

نََّ هَذَا قَدْ مَرَّ فيِ كَرَاهَةِ  وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْْلَْبَانيَِّ قَالَ: هُوَ صَحِيحٌ 
ِ

شَارَةِ؛ لْ دُونَ الِْْ

شَارَةِ. لََمِ باِلِْْ  السَّ

حِيحِ »وَعِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ  ، وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلمٌِ، منِْ رِوَايَةِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ «الصَّ

تَأْخُذُ منِْ أُصُولِ  -عَجُوزٌ وَفيِ رِوَايَةٍ: كَانَتْ لَناَ - كَانَتْ فيِناَ امْرَأَةٌ »قَالَ:  ڤ

يْناَ الْجُمُعَةَ انْصَرَفْناَ  لْقِ فَتَطْرَحُهُ فيِ الْقِدْرِ، وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ منِْ شَعِيرٍ، فَإذَِا صَلَّ السِّ

مُهُ إلَِيْناَ  «.نُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَدِّ

 أَيْ تَطْحَنُ.«: تُكَرْكِرُ »

لْقِ، تَطْرَحُهُ فيِ الْقِدْرِ.وَتَطْحَنُ حَبَّاتٍ منِْ شَعِيرٍ   ، فَتَجْعَلُ ذَلكَِ مَعَ أُصُولِ السِّ

مَتْ إلَِيْهِمْ ذَلكَِ الْمَشْرُوبَ  فَإذَِا انْصَرَفُوا منَِ الْجُمْعَةِ سَلَّمُوا عَلَيْهَا، فَقَدَّ

 احْتفَِاءا بهِِمْ، وَقَدِ انْصَرَفُوا منِْ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ الْعَظيِمَةِ.

انْصَرَفْناَ »بهَِذَا الْحَدِيثِ هُناَ منِْ أَجْلِ هَذِهِ الْجُمْلَةِ:  $ا أَتَى النَّوَوِيُّ وَإنَِّمَ 

 «.نُسَلِّمُ عَلَيْهَا

حِيحِ »وَعِندَْ مُسْلمٍِ فيِ  أَتَيْتُ »قَالَتْ:  ڤعَنْ أُمِّ هَانئٍِ بنِتِْ أَبيِ طَالبٍِ « الصَّ

 ، الْحَدِيثَ.«يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ، وَفَاطمَِةُ ابْنتَُهُ تَسْتُرُهُ بثَِوْبٍ فَسَلَّمْتُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 
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ةِ؛  مَّ لُ الذِّ ا أهَآ افعِِيَّةِ وَأمََّ افعِِيَّةِ، وَكَذَا بَيْنَ غَيْرِ الشَّ خْتلََِفُ بَيْنَ الشَّ

ِ
فَقَدْ وَقَعَ الَ

لََمِ.منَِ الْفُقَهَاءِ فيِ شَأْنهِِمْ   فيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلسَّ

لََمِ، وَقَالَ آخَرُونَ:  افعِِيَّةِ بأَِنَّهُ: لََ يَجُوزُ ابْتدَِاؤُهُمْ باِلسَّ قَطَعَ الْْكَْثَرُونَ منَِ الشَّ

 : دِّ لَيْسَ هُوَ بحَِرَامٍ، بَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ، فَإنِْ سَلَّمُوا هُمْ عَلَى مُسْلمٍِ قَالَ فيِ الرَّ

آ »  وَلََ يَزِيدُ عَلَى هَذَا.«. كُمآ وَعَليَ

حِيحِ »عِندَْ مُسْلمٍِ فيِ    ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ « الصَّ
ِ
لََ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله

وهُ  طرَُّ لََمِ، فَإذَِا لقَِيتمُآ أحََدَهُمآ فِي طَرِيقٍ فَاضآ تَبآدَءُوا الآيهَُودَ وَلََ النَّصَارَى بِالسَّ

يقَِهِ   «.إلِىَ أضَآ

حِيحَيْنِ »ي وَفِ    ڤعَنْ أَنَسٍ « الصَّ
ِ
إذَِا سَلَّمَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

لُ الآكتِاَبِ فَقُولوُا: وَعَليَآكُمآ   «.عَليَآكُمآ أهَآ

حِيحِ »وَعِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ    ڤمنِْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ « الصَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله

امُ إذَِا سَلَّمَ عَليَآكُ »قَالَ:  ، وَالسَّ امُ عَليَآكُمآ : السَّ مُ الآيهَُودُ فَإنَِّمَا يقَُولُ أحََدُهُمآ

: وَعَلَيآكَ  تُ، قَالَ: فَقلُآ  «.الآمَوآ

 وَفيِ الْمَسْأَلَةِ أَحَادِيثُ كَثيِرَةٌ بنِحَْوِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ.

ا؛ فَيُسْ  ا فَبَانَ كَافرِا تَحَبُّ أَنْ يَسْتَرِدَّ سَلََمَهُ، وَلَوْ سَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ ظَنَّهُ مُسْلمِا

يَعْنيِ: أَنْ يَقُولَ لَهُ: رُدَّ عَلَيَّ سَلََميِ، وَالْغَرَضُ منِْ هَذَا أَنْ يُوحِشَهُ، وَيُظْهِرَ لَهُ أَنَّهُ 

 لَيْسَ بَيْنهَُمَا أُلْفَةٌ.



 
لََمِيَّةُ  312 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

عَبِ »أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فيِ  رَجُلٍ، فَقِيلَ: إنَِّهُ  سَلَّمَ عَلَى ڤأَنَّ ابْنَ عُمَرَ «: »الشُّ

، فَتَبعَِهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ لَهُ: رُدَّ عَلَيَّ سَلََميِ  وَإسِْناَدُهُ حَسَنٌ. «.يَهُودِيٌّ

مَ  نَّةُ أَنْ يُسَلِّ ارٌ؛ فَالسُّ وَإذَِا مَرَّ وَاحِدٌ عَلَى جَمَاعَةٍ فيِهِمْ مُسْلمُِونَ، أَوْ مُسْلمٌِ وَكُفَّ

حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ ، الْمُسْلمِِينَ أَوِ الْمُسْلمَِ  عَلَيْهِمْ، يَقْصِدُ  أَنَّ : »ڤعَنْ أُسَامَةَ « الصَّ

مَرَّ عَلَى مَجْلسٍِ فيِهِ أَخْلََطٌ منَِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْْوَْثَانِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

 «.صلى الله عليه وسلموَالْيَهُودِ؛ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبيُِّ 

ةِ عِيَادَةِ النَّبيِِّ  كَمَا مَرَّ   .ڤسَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ  صلى الله عليه وسلمفيِ قِصَّ

ا أَوْ نَحْوَهُ؛ فَيَنبْغَِي أَنْ يَكْتبَُ مَا وَرَدَ  وَإذَِا كَتبََ كتِاَباا إلَِى مُشْرِكٍ وَكَتبََ فيِهِ سَلََما

حِيحَيْنِ »فيِ  ةِ هِرَقْلَ: أَنَّ  ڤمنِْ حَدِيثِ أَبيِ سُفْيَانَ « الصَّ  فيِ قِصَّ
ِ
رَسُولَ الله

ومِ: سَلََمٌ عَلَى مَنِ »كَتَبَ:  صلى الله عليه وسلم  وَرَسُولهِِ إلِىَ هِرَقآلَ عَظيِمِ الرُّ
ِ
دِ اللَّه دٍ عَبآ مِنآ مُحَمَّ

 «.اتَّبَعَ الآهُدَى

يًّا؛  ا إذَِا عَادَ ذِمِّ يِّ قَدْ مَرَّ الْكَلََمُ عَنْ حُكْمِهَا.وَأمََّ مِّ  فَعِيَادَةُ الذِّ

خْتلََِفَ اسْتَحَبَّهَا جَمَاعَةٌ، 
ِ

اشِيُّ الَ ثُمَّ قَالَ:  ،وَمَنعََهَا جَمَاعَةٌ، وَذَكَرَ الشَّ

وَابُ أَنْ يُقَالَ: عِيَادَةُ الْكَافرِِ فيِ الْجُمْلَةِ جَائِزَةٌ، وَالْقُرْبَةُ فيِهَا مَوْقُوفَةٌ عَلَى نَوْعِ » الصَّ

.وَهَذَا «. حُرْمَةٍ تَقْتَرِنُ بهَِا منِْ جِوَارٍ أَوْ قَرَابَةٍ  اشِيُّ اسْتَحْسَنهَُ النَّوَوِيُّ  الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّ

قَالَ: كَانَ غُلََمٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبيَِّ  ڤعَنْ أَنَسٍ « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »فيِ 

لِمآ »يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِندَْ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلمفَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلم  .«أسَآ
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 .إلَِى أَبيِهِ وَهُوَ عِنْدَهُ، فَقَالَ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ؛ فَأَسْلَمَ  فَنظََرَ 

دُ للَِّهِ الَّذِي أنَآقَذَهُ مِنَ النَّارِ » وَهُوَ يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمفَخَرَجَ النَّبيُِّ   «.الآحَمآ

حِيحَيْنِ »وَفيِ   قَالَ لحَِزْنٍ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ -عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ حَزْنٍ، « الصَّ

مُكَ؟»  «.مَا اسآ

 قَالَ: حَزْنٌ.

عُوبَةُ. هولَةِ، الْحَزْنُ: الصُّ  وَالْحَزْنُ ضِدُّ السُّ

لٍ » :أَنْ يُغَيِّرَ حَزْناا إلَِى صلى الله عليه وسلمفَأَرَادَ النَّبيُِّ   «.سَهآ

انيِهِ أَبيِ. ا سَمَّ  فَقَالَ حَزْنٌ: لََ أُغَيِّرُ اسْما

سُولُ «افَمَا زَالَتِ الْحُزُونَةُ فيِنَ »: $قَالَ سَعِيدٌ  نََّهُ لَمْ يَقْبَلْ مَا اخْتَارَهُ الرَّ
ِ

؛ لْ

 .صلى الله عليه وسلم

ا حَضَرَتْ أَبَا »قَالَ:  ڤوَالدِِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ  ،عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ حَزْنٍ  لَمَّ

 
ِ
: لََ إلِهََ إلََِّ اللَّهُ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمطَالبٍِ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ الله ! قُلآ كَرَ وَذَ ، «...ياَ عَمُّ

 الْحَدِيثَ بطُِولهِِ.

سْلََمِ، وَيُبَيِّنُ لَهُ مَحَاسِنهَُ، وَيَحُثُّهُ عَلَيْهِ،  بَهُ فيِ الِْْ يِّ أَنْ يُرَغِّ مِّ فَيَنبَْغِي لعَِائِدِ الذِّ

ضُهُ عَلَى مُعَاجَلَتهِِ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ إلَِى حَالٍ لََ يَنفَْعُهُ فيِهَا تَوْبَتُهُ، وَإنِْ  دَعَا لَهُ وَيُحَرِّ

 دَعَا باِلْهِدَايَةِ وَنَحْوِهَا.
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ا وَلَمْ يَتُبْ منِهُْ؛ فَيَنبَْغِي أَنْ لََ يُسَلِّمَ  ا الْمُبْتَدِعُ وَمَنِ اقْتَرَفَ ذَنْباا عَظيِما وَأَمَّ

لََمَ، كَمَا قَالَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ منَِ الْعُلَمَ   اءِ.عَلَيْهِمْ وَلََ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ السَّ

 الْبُخَارِيُّ فيِ 
ِ
مَامُ أَبُو عَبْدِ الله  فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.« صَحِيحِهِ »وَاحْتَجَّ الِْْ

حِيحَيْنِ »فَفِي  ةِ كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ « الصَّ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ غَزْوَةِ  ڤفيِ قِصَّ

 »تَبُوكَ هُوَ وَرَفيِقَانِ لَهُ: 
ِ
 منِاَ.عَنْ كَلََ  صلى الله عليه وسلموَنَهَى رَسُولُ الله

 
ِ
كَ شَفَتَيْهِ برَِدِّ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: وَكُنْتُ آتيِ رَسُولَ الله مُ عَلَيْهِ، فَأَقُولُ: هَلْ حَرَّ فَأُسَلِّ

لََمِ أَمْ لََ؟  «.السَّ

 :  بْنُ عَمْرٍو: لََ تُسَلِّمُوا عَلَى شَرَبَةِ الْخَمْرِ »قَالَ الْبُخَارِيُّ
ِ
 «.وَقَالَ عَبْدُ الله

 : لَمَةِ؛ بأَِنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ وَخَافَ فَإِ »قَالَ النَّوَوِيُّ لََمِ عَلَى الظَّ نِ اضْطُرَّ إلَِى السَّ

 «.تَرَتُّبَ مَفْسَدَةٍ فيِ دِينهِِ أَوْ دُنْيَاهُ أَوْ غَيْرِهِمَا إنِْ لَمْ يُسَلِّمْ؛ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ 

 : لََمَ اسْمٌ منِْ قَالَ الْعُلَمَاءُ: يُسَلِّ »قَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ الْعَرَبيِِّ مُ وَيَنوِْي أَنَّ السَّ

 تَعَالَى
ِ
 «.أَسْمَاءِ الله

 : الُله عَلَيْكُمْ رَقيِبٌ.الآمَعآنىَ

لْ فيِ تَشْدِيدِهِمْ فيِ أَنْ لََ يُسَلَّمَ عَلَى الْمُبْتَدِعِ، وَكَذَلكَِ عَلَى مَنِ اقْتَرَفَ  فَتَأَمَّ

ا لَمْ يَتُبْ منِهُْ.  ذَنْباا عَظيِما

رُونَهُمْ؟ !خْرُجُ لَكَ مَنْ يَقُولُ: لََ تُسَلِّمُونَ عَلَى الْمُبْتَدِعَةِ؟ثُمَّ يَ   !تُكَفِّ
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رٍ، وَلَكنِْ هُمْ مُبْتَدِعَةٌ، وَهَؤُلََءِ أَحَطُّ منَِ  رُهُمْ إلََِّ إذَِا أَتَوْا بمُِكَفِّ لََ، لََ نُكَفِّ

بَابِ، وَلََ يُسَلَّمُ عَلَيْهِمْ، وَلََ يُرَدُّ عَلَيْ  لََمُ.الذُّ  هِمُ السَّ

لََمَ. صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ   فيِمَا دُونَ الْبدِْعَةِ لَمْ يَكُنْ يَرُدُّ السَّ

ذِينَ تَخَلَّفُوا، وَلَمْ يَأْتُوا  لََمِ عَلَى أُولَئِكَ الثَّلََثَةِ الَّ وَنَهَى الْمُسْلِمِينَ عَنِ السَّ

بَاعِهِ فيِ الْغَزْوِ، هَذِهِ مَعْصِيَةٌ  صلى الله عليه وسلمببِدِْعَةٍ، وَإنَِّمَا وَقَعُوا فيِ مُخَالَفَةِ النَّبيِِّ  فيِ اتِّ

 وَلَيْسَتْ ببِدِْعَةٍ، الْبدِْعَةُ أَكْبَرُ، فَكَيْفَ باِلْبدِْعَةِ؟!

ا وَلَوْ كَانَ غَيْرَ  را
لْطَانُ جَائِ ا لَهُ سُلْطَانٌ، أَوْ كَانَ السُّ فَإنِْ كَانَ الْمُبْتَدِعُ ظَالمِا

مَ عَلَيْهِ لخَِوْفِ تَرَتُّبِ مَفْسَدَةٍ عَلَيْهِ فيِ دِينهِِ أَوْ مُبْتَدِعٍ فَاضْطُرَّ إلَِى ال خُولِ عَلَيْهِ فَسَلَّ دُّ

مْ عَلَيْهِ؛ فَإنَِّهُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ.  دُنْيَاهُ أَوْ غَيْرِهِمَا إنِْ لَمْ يُسَلِّ

 : لََمَ »وَمَعَ ذَلكَِ قَالَ ابآنُ الآعَرَبِيِّ   يُسَلِّمُ وَيَنوِْي أَنَّ السَّ
ِ
اسْمٌ منِْ أَسْمَاءِ الله

 فَيَكُونُ مَعْنىَ سَلََمهِِ عَلَيْهِ: الُله عَلَيْكَ رَقيِبٌ، الُله رَقِيبٌ عَلَيْكَ.«. تَعَالَى

نَّةُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ. بْيَانُ: فَالسُّ ا الصِّ  وَأَمَّ

حِيحَيْنِ »فَفِي  فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ:  أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ : »ڤعَنْ أَنَسٍ « الصَّ

 «.يَفْعَلُهُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ 

 : »ڤفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ عَنهُْ 
ِ
مَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ فَسَلَّ

 «.عَلَيْهِمْ 



 
لََمِيَّةُ  316 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

حِيحَيْنِ »بإِسِْناَدِ « سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »وَفيِ  مَرَّ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبيَِّ »، عَنْ أَنَسٍ: «الصَّ

مَ عَلَيْهِمْ   «.عَلَى غِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ فَسَلَّ

يِّ قَالَ: 
نِّ لََمُ عَليَآكُمآ ياَ صِبآياَنُ »وَفيِ كِتَابِ ابْنِ السُّ  «.فَقَالَ: السَّ

بْيَانِ، وَلَوْ كَانُوا  لََمَ عَلَى الصِّ هُ فيِهِ دَليِلٌ عَلَى سُنِّيَّةِ أَنْ يُلْقِيَ السَّ فَهَذَا كُلُّ

 لْعَبُونَ.يَ 

مَ عَلَيْهِمْ »  «.فَإنَِّهُ مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ فَسَلَّ

ا، وَفيِهِ كَثيِرٌ  لََمِ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ يَلْعَبُونَ، وَهَذَا حَسَنٌ جِدًّ لَمْ يَمْنَعْهُ منَِ السَّ

فُهُمْ فَإذَِا طَلَبَ منِْهُمْ بَعْدَ  ا فيِهِ خَيْرٌ، كَأَنْ  منَِ الْمَصَالحِِ أَنَّهُ يَتَأَلَّ ذَلكَِ أَمْرا

مُ  يَأْمُرَهُمْ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ يَنْهَاهُمْ عَنْ مُنكَْرٍ؛ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ أُلْفَةٌ، فَهُوَ يُسَلِّ

ا. ا وَغَادِيا حا
 عَلَيْهِمْ رَائِ

لََمُ أَمْرُهُ كَبيِرٌ حَتَّى إنَِّ رَبَّناَ  لِّمَ عَلَى أَنْفُسِناَ إذَِا شَرَعَ لَناَ أَنْ نُسَ  السَّ

نْ دَخَلَ بَيْتاا لَيْسَ فيِهِ أَحَدٌ. لََمُ ممَِّ  دَخَلْناَ بَيْتاا لَيْسَ فيِهِ أَحَدٌ، السَّ

، وَالْحَمْدُ للَِّهِ، »عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: 
ِ
إذَِا دَخَلْتَ بَيْتاا لَيْسَ فيِهِ أَحَدٌ فَقُلْ: بسِْمِ الله

لََمُ عَلَيْناَ مِ  الحِِينَ السَّ  الصَّ
ِ
لََمُ عَلَيْناَ وَعَلَى عِبَادِ الله إسِْناَدُهُ إلَِيْهِ  «.نْ رَبِّناَ، السَّ

 صَحِيحٌ.

لََمُ »قَالَ:  ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ  إذَِا دَخَلَ الْبَيْتَ غَيْرَ الْمَسْكُونِ، فَلْيَقُلْ: السَّ

الحِِينَ   الصَّ
ِ
حَهُ  «.عَلَيْناَ وَعَلَى عِبَادِ الله  «.الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »فيِ  صَحَّ
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نْ دَخَلَ بَيْتاا لَيْسَ فيِهِ أَحَدٌ، وَهُوَ منِْ  لََمِ ممَِّ فَفِي هَذِهِ الِثَارِ: مَشْرُوعِيَّةُ السَّ

حِيحَةِ، وَلظَِاهِرِ قَوْلهِِ تَعَالَى:  لََمِ الْمَأْمُورِ بهِِ فيِ بَعْضِ الْْحََادِيثِ الصَّ إفِْشَاءِ السَّ

 .[61]النور: ﴾ۉۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿

مَ عَلَى نَفْسِهِ،  نْسَانُ سَلَّ حَتَّى لَوْ كَانَ الْبَيْتُ خَاليِاا لَيْسَ فيِهِ أَحَدٌ، فَإذَِا دَخَلَ الِْْ

الحِِينَ.  الصَّ
ِ
 وَعَلَى عِبَادِ الله

لََمِ. $ذَكَرَ النَّوَوِيُّ  قُ باِلسَّ تيِ تَتَعَلَّ  بَعْضَ الِْدَابِ وَالْمَسَائِلِ الَّ

حِيحَينِْ »فيِ » قَالَ:   ڤفيِ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ « الصَّ
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

اكبُِ عَلىَ الآمَاشِي، وَالآمَاشِي عَلىَ الآقاَعِدِ، وَالآقلَِيلُ عَلىَ الآكَثيِرِ »  «.يسَُلِّمُ الرَّ

 : غِيرُ عَلَى الآكَبيِرِ »وَفيِ رِوَايَةٍ للِْبُخَارِيِّ ، وَالآمَاشِي عَلىَ الآقاَعِدِ، يسَُلِّمُ الصَّ

 «.وَالآقلَِيلُ عَلىَ الآكَثيِرِ 

غِيرُ عَلَى الْكَبيِرِ لََ يُسَلِّمُ، ثُمَّ  وَهَذِهِ الْْمُُورُ صَارَتْ نسِْياا مَنسِْيًّا، فَيَمُرُّ الصَّ

؟ وَهُوَ لََ يَعْ  سُولِ يُعَاتبُِهُ، فَيَقُولُ: كَيْفَ مَرَرْتَ بيِ وَلَمْ تُسَلِّمْ عَلَيَّ : صلى الله عليه وسلملَمُ قَوْلَ الرَّ

غِيرُ عَلَى الآكَبيِرِ، وَالآمَاشِي عَلىَ الآقاَعِدِ »  .«يسَُلِّمُ الصَّ

اكِبُ يُسَلِّمُ عَلَى الْمَاشِي، وَكَذَا عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْمَاشِي يُسَلِّمُ عَلَى  الرَّ

 «.وَالآقَلِيلُ يسَُلِّمُ عَلىَ الآكَثيِرِ »الْقَاعِدِ، 

ليِمِ، وَعَلَى فَهَذِهِ أُ  بْعِ السَّ ا تَتَوَافَقُ مَعَ الطَّ مُورٌ مُنضَْبطَِةٌ وَهِيَ حَسَنةٌَ جِدًّ

 الْمُسْلمِِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ مَعْرِفَتهَِا وَالْعَمَلِ بهَِا وَإفِْشَائِهَا بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ.
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ا مَعَ قَوْمٍ ثُمَّ قَامَ ليُِفَارِقَهُمْ: فَا نَّةُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيهِْمْ، يَعْنيِ: عِندَْ إذَِا كَانَ جَالسِا لسُّ

نصِْرَافِ، كَمَا فيِ 
ِ

، وَغَيرِْهِمَا باِلْْسََانيِدِ الْجَيِّدَةِ، بلَِ «سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »الَ ، وَالتِّرْمذِِيِّ

حِيحَةِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ    ڤالصَّ
ِ
دُكُمآ إلِىَ إذَِا انآتهََى أحََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

خِرَةِ  وُلىَ بأِحََقَّ مِنَ الْآ ، فلَيَآسَتِ الْآ ، فإَذَِا أرََادَ أنَآ يقَوُمَ؛ فلَآيسَُلِّمآ لِسِ فلَآيسَُلِّمآ  «.الآمَجآ

لََمِ -يَقُولُ النَّوَوِيُّ - وَظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ  : أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْجَمَاعَةِ رَدُّ السَّ

 سَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَفَارَقَهُمْ. عَلَى هَذَا الَّذِي

: جَرَتْ عَادَةُ بَعْضِ النَّاسِ  وَقَالَ الآقاَضِي حُسَيآنٌ وَصَاحِبُهُ أبَوُ سَعآدٍ الآمُتوََلِّيُّ

نََّ التَّحِيَّةَ إنَِّمَا تَكُونُ 
ِ

عِندَْ مُفَارَقَةِ الْقَوْمِ وَذَلكَِ دُعَاءٌ يُسْتَحَبُّ جَوَابُهُ، وَلََ يَجِبُ؛ لْ

نْصِرَافِ.
ِ

قَاءِ لََ عِندَْ الَ  عِندَْ اللِّ

: ، وَقَالَ: هَذَا  قَالَ النَّوَوِيُّ اشِيُّ مَامُ أَبُو بَكْرٍ الشَّ هَذَا كَلََمُهُمَا، وَقَدْ أَنْكَرَهُ الِْْ

نْصِرَافِ كَمَا هُوَ سُنَّةٌ عِندَْ الْجُلُوسِ، وَفيِهِ 
ِ

لََمَ سُنَّةٌ عِندَْ الَ نََّ السَّ
ِ

هَذَا  فَاسِدٌ؛ لْ

 الْحَدِيثُ.

وَابُ. اشِيُّ هُوَ الصَّ  وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الشَّ

مَ عَلَيْهِمْ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُمْ، فَإذَِنآ  جُلُ فَسَلَّ : يَجِبُ عَلَى الْقَوْمِ إذَِا فَارَقَهُمُ الرَّ

لََمَ عَلَيْهِ. وا السَّ  يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَ نْ يَرُدُّ

لََمَ، إذَِا مَرَّ عَلَى وَ » احِدٍ أَوْ أَكْثَرَ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ إذَِا سَلَّمَ لََ يَرُدُّ عَلَيْهِ السَّ

لََمَ  هْمَالهِِ السَّ ، أَوْ لِِْ هْمَالهِِ الْمَارَّ ا لِِْ ا لتَِكَبُّرِ الْمَمْرُورِ عَلَيْهِ، وَإمَِّ يَعْنيِ: لََ يَعْتَنيِ - إمَِّ
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لََمِ  ا لغَِ -باِلسَّ لََمَ ، وَإمَِّ ، فَإنَِّ السَّ يْرِ ذَلكَِ؛ فَيَنبَْغِي أَنْ يُسَلِّمَ، وَلََ يَتْرُكُهُ لهَِذَا الظَّنِّ

، مَعَ أَنَّ  دَّ لَ الرَّ مَأْمُورٌ بهِِ، وَالَّذِي أُمرَِ بهِِ الْمَارُّ أَنْ يُسَلِّمَ، وَلَمْ يُؤْمَرْ بأَِنْ يُحَصِّ

لََمَ  الْمَمْرُورَ عَلَيْهِ قَدْ يُخْطئُِ الظَّنَّ   «.فيِهِ وَيَرُدُّ السَّ

نْسَانَ إذَِا  جُلُ عَلَى إنِْسَانٍ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْمَارِّ أَنَّ هَذَا الِْْ يَعْنيِ إذَِا مَرَّ الرَّ

نََّهُ يَتَكَبَّرُ عَلَيْهِ، أَوْ هُوَ مُهْمِلٌ لَهُ 
ِ

لََمُ؛ لْ ، أَوْ هُوَ سَلَّمَ عَلَيْهِ الْمَارُّ فَلَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّ

لََمِ لََ يَلْتَفِتُ إلَِيْهِ، أَوْ لغَِيْرِ ذَلكَِ.  مُهْمِلٌ للِسَّ

لََمَ لهَِذَا  ، وَأَنْ لََ يَتْرُكَ السَّ مَ عَلَيْهِ مَعَ هَذَا الظَّنِّ فَيَنبَْغِي عَلَى الْمَارِّ أَنْ يُسَلِّ

نََّ هَذَا الْ 
ِ

لََمَ مَأْمُورٌ بهِِ، وَلْ نََّ السَّ
ِ

؛ لْ ، الظَّنِّ دِّ ا باِلرَّ لََمِ وَلَيْسَ مَأْمُورا مَارَّ مَأْمُورٌ باِلسَّ

هِ، وَأَنْتَ تُحَاسَبُ عَلَى سَلََمكَِ، فَيَنبَْغِي  ، هُوَ يُحَاسَبُ عَلَى رَدِّ دِّ مَا لَكَ أَنْتَ وَللِرَّ

 عَلَيْكَ أَنْ تُسَلِّمَ.

نََّكَ قَدْ غَلَبَ عَلَى ظَ 
ِ

لََمَ لْ ا أَنْ تَتْرُكَ السَّ مْتَ عَلَيْهِ لَمْ يَرُدَّ أَمَّ نِّكَ أَنَّكَ إذَِا سَلَّ

، فَلََ تَشْغَلْ نَفْسَكَ بهِِ،  دِّ ا باِلرَّ نََّكَ لَسْتَ مَأْمُورا
ِ

لََمَ عَلَيْكَ؛ فَهَذَا لََ يَجُوزُ؛ لْ السَّ

ا؛ فَإنَِّ بَعْضَ النَّاسِ رُ  مُ عَلَيْهِ، وَهَذَا يَصْنعَُهُ الْمرْءُ كَثيِرا بَّمَا أَخَذَ منِكَْ أَنْتَ تُسَلِّ

ا سَيِّئاا، هَيْئَتُكَ لََ تُعْجِبُهُ، دَعْوَتُكَ لََ تَرُوقُ لَهُ، صَلََحُكَ يُؤْذِيهِ، إلَِى غَيْرِ  مَوْقِفا

 ذَلكَِ منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ.

لََمَ، وَأَنْتَ  مْتَ عَلَيْهِ لََ يَرُدُّ عَلَيْهِ السَّ تَعْلَمُ هَذَا، لََ  فَأَنْتَ إذَِا مَرَرْتَ عَلَيْهِ فَسَلَّ

كَ  هُ هُوَ لََ يَخُصُّ دَّ يَخُصُّ نََّ الرَّ
ِ

لََمَ عَلَيْهِ، كُلَّمَا مَرَرْتَ عَلَيْهِ سَلِّمْ عَلَيْهِ؛ لْ تَدَعِ السَّ
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لُ  جُلُ يَأْثَمُ إذَِا تَرَكَ، وَيَتَحَصَّ هُ، هَذَا الرَّ كَ، وَدَعْ مَا يَخُصُّ أَنْتَ، أَنْتَ خُذْ بمَِا يَخُصُّ

 ى الْْجَْرِ إذَِا أَجَابَ، وَلَعَلَّ الَله أَنْ يَشْرَحَ صَدْرَهُ.عَلَ 

، يَعْنيِ كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ تَقُولُ  لََمِ أَصْلَا وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ لََ يَعْرِفُ آدَابَ السَّ

 وَبَرَكَاتُهُ، يَقُولُ: أَهْلَا وَسَهْلَا 
ِ
لََمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله مَرْحَباا!! وَلََ يَرُدُّ  لَهُ: السَّ

ا، لََ  -وَهَذَا منِْ جَهْلهِِمْ -عَلَيْكَ سَلََمَكَ، وَيَحْتَاجُ ذَلكَِ  فَيَحْتَاجُونَ تَعْليِما

ا بهِِمْ،  ا، فَيُعَلَّمُونَ، وَإذَِا عُلِّمُوا فَظُنَّ خَيْرا يَحْتَاجُونَ هِجْرَاناا، وَإنَِّمَا يَحْتَاجُونَ تَعْليِما

سْلََميَِّةِ.فَإنَِّهُمْ يَ   لْتَزِمُونَ بهَِذِهِ الِْدَابِ الِْْ

ثْمِ فيِ حَقِّ » ا قَوْلُ مَنْ لََ تَحْقِيقَ عِندَْهُ: إنَِّ سَلََمَ الْمَارِّ سَبَبٌ فيِ حُصُولِ الِْْ أَمَّ

نََّهُ رُبَّمَا يَقُو«الْمَمْرُورِ عَلَيْهِ؛ فَهُوَ جَهَالَةٌ ظَاهِرَةٌ، وَغَبَاوَةٌ بَيِّنةٌَ 
ِ

لُ: يَغْلبُِ عَلَى ؛ لْ

مَ عَلَيْهِ حَتَّى لََ يَأْثَمَ. لََمَ فَيَأْثَمَ، فَإذَِنْ؛ لَنْ أُسَلِّ  ظَنِّي أَنَّهُ لَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّ

 : رْعِيَّةَ »يَقُولُ لَهُ النَّوَوِيُّ هَذِهِ جَهَالَةٌ ظَاهِرَةٌ، وَغَبَاوَةٌ بَيِّنةٌَ، فَإنَِّ الْمَأْمُورَاتِ الشَّ

 سْقُطُ عَنِ الْمَأْمُورِ بهَِا بمِِثْلِ هَذِهِ الْخَيَالََتِ.لََ تَ 

وَلَوْ نَظَرْنَا إلَِى هَذَا الْخَيَالِ الْفَاسِدِ لَتَرَكْناَ إنِْكَارَ الْمُنكَْرِ عَلَى مَنْ فَعَلَهُ جَاهِلَا 

ا، وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّناَ أَنَّهُ لََ يَنزَْجِرُ بقَِوْلنِاَ، فَإنَِّ إنِْكَارَنَا عَلَيْهِ، وَتَعْرِيفَناَ لَهُ  كَوْنَهُ مُنكَْرا

ثْمِهِ إذَِا لَمْ يُقْلعِْ عَنهُْ.  قُبْحَهُ؛ يَكُونُ سَبَباا لِِْ

نْكَارُ بمِِثْلِ هَذَا، وَنَظَائِرُ هَذَا كَثيِرَةٌ مَعْرُوفَةٌ   «.وَلََ شَكَّ فيِ أَنَّا لََ نَتْرُكُ الِْْ

 وَرَعٌ بَارِدٌ.فَهَذِهِ وَسْوَسَةٌ فَارِغَةٌ، وَ 
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نْسَانَ رُبَّمَا يَقُولُ: لَوْ أَنْكَرْتَ عَلَى فُلََنٍ هَذَا فَلَمْ يَنتَْهِ عَنِ الْمُنكَْرِ؛  أَنَّ الِْْ

ا! ا عَظيِما  فَسَوْفَ يَأْثَمُ إثِْما

 مَا لَكَ أَنْتَ وَلهَِذَا؟!

لَيْكَ أَنْ تَأْمُرَ باِلْمَعْرُوفِ، أَنْتَ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَنهَْى عَنِ الْمُنكَْرِ كَمَا يَجِبُ عَ 

ةِ فعِْلِ الِْخَرِينَ عَلَى الْْمَْرِ  ا مَا يَتَعَلَّقُ برُِدُودِ أَوْ رِدَّ لََمِ، وَأَمَّ وَكَذَلكَِ فيِ أَمْرِ السَّ

مَشْرُوعِ باِلْمَعْرُوفِ أَوِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ؛ فَمَا دُمْتَ أَنْتَ آتيِاا بذَِلكَِ عَلَى النَّحْوِ الْ 

 فَلََ تَثْرِيبَ عَلَيْكَ.

ا فيِمَا يَأْمُرُ بهِِ، إلَِى  ا بمَِا يَأْمُرُ بهِِ، رَفيِقا يَعْنيِ أَنْ يَكُونَ الِْمرُِ باِلْمَعْرُوفِ عَالمِا

 غَيْرِ ذَلكَِ منِْ شُرُوطِ الْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ.

 إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.نَسْأَلُ الَله التَّيْسِيرَ لبَِيَانهَِا بآِدَابهَِا؛ 

چ چ چ ڇ ڇ ﴿مَا دُمْتَ قَدْ أَتَيْتَ بذَِلكَِ فَلََ تَثْرِيبَ عَلَيْكَ 

 .[272]البقرة: ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ
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